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« إن اول بيت وضع للناس للذى 
دبكة مباركا وهدى للعالمان )) 


۱ ۲ SIAM | 


Kuwait P.O.B. 13 
نة الثامنة‎ 1 
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المدد ٩٩۱‏ 
غرة ذی ااححة ۱۳۲۹۲ ه بالكويت فسي غرة كل شهسر سریی 
ه بن ادر ۱۹۷۲ م 
| 
0 الثمسن الاشتراك السنوي للهيات فقط 
1 سا ۰ فسا ١‏ في الكلويت ١‏ دک تیار 
الس‌مودية ۱ ريال في الغسارج 5 ديتسساران 
| العسراق © ۳ / . ( او ما یعادلهما بالاسترلینی .) 
۲ الاردن ۳ فقسا ١‏ اما الافسراد فیشسترگون راما 
| ليسا ۰ قروشی | ی 
1 قوس ۰ مليما | مع متمهد نوزيع کل فى قطر 
الم زاثر دینار وربع | عنوان الراسسلات 
امغسرب 0< درهم وربع 5 
الخلیج العربي 1 روبية ۱ ۱ مجلة الوعي الاسلامی 0 0 
الیین وعسهن ۷۵ فلس وزارة الاوقاف وال ئون الاسلامية ل 
لبنان وسوریا .۰ فرشا ص .٠ب‏ ۳ کسویت 
۱۱۷ ۰ لیصا هاتف : ۲۸۲6 — ۲۲۲۰۸۸ 
3 











هنها : الزید من الوعی » وایقاظ | 
الروح » بميدا عن الخلافات المذهبية ١ ١‏ 
ا والسياسية ٠‏ 





بيس عب بسي وم 


اتمیرها وزارة الاوقاف والثئون الاسلامية 



































إلى الذين فتح عليهم باب القول » 
وأغلق عليهم باب العمل ٠‏ 

إلى الذين يظنون أنهم مظلومون » 
وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 


له * 
إلى الذين يكاد لهم بهارا » ویدیر 
لهم عسلانية » ويتآمر على إذلالهم 


وسحفهم حهسره » وهم هی ففاسة 


وی 

ی الذین یطلبون العزة من غبر 
سیب ¢ والنصر من غدر حهسد 3 
والغنى من غير سعى » والنهوض من 


غير طاقة . 

تک رش يقولون : أين العزة التى 
كتبها الله لنا على نقسه : « ولل4 
العزه ولرسوله وللمژمنین » والوعد 
الذى أنزله الله فى كتابسه : « وكان 


حقا علينا نصر المؤمنين » والتمكين 
الذی سحله الله فى آياته : ( وعد 
الله الذين آمدوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخاقدوم فى الأرض كما 
استخلف الذین من میلهم ولیمکنن لهم 
دینهم الذی ارتضی لهم وليبدانهم من 
بعد خوفهم آمنا » ۰ 

إلى الوارثين الذين ملك آبازهم 
اقطار الأرض وماذوها علما وحضارة 
بايمانهم وجهادهم وعقلهم وعلمهم » 
ثم جاءوا من بعدهم ذبددوا ما ورثوا » 





وجهلوا ما علموا » وکان آمرهم فرطا. ‏ 


إلى 0 یاکلون ویلبسون 
ويركبون مما صسنع غیرهم » ولا 
بدرون كيف كان إعداد ما اكلوا م6 ولا 
تسج ما لیسوا » ولا تصمیم ما رکبو!۰ 
یستهلکون ولا بنتجون ۰ 











إلى الذين يحلمون ولا بستیقظون» 
ويتمنون ولا یعتمسون ؛ ويرددون : 
(( كنتم خير آمة أخرجت لاناس ) ولا 
یذکرون : « تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ») ٠‏ 


إلى الذين يؤمنون ولكنهم لا 
يعرفون تكاليف الايمان » أو يعرفونها 
ولكنهم لا يعملون ٠‏ 


إلى همصؤلاء وهملؤلاء .. إلى 
سبعمائة مليون مسلم » من بينهم مأئة 
ملیون عربى حلت بهم فتن لم تصب 


الذين ظلموا مدوم خاصة .. الیهم 


xX‏ زر 


روی جماعة من اهل العلم بتفسیر 
القرآن أن محلسا ضم طائفة من 
الیهود والنصارى والمسلمين » فزعم 
کل غریق منهم آنه اولی الناس بعون 
الله وتأبيده فى الدنيا ونعیمه وئوابه 
فى الآخرة : الیهود قالوا : نحن آتباع 
وبكلامه 3 والمصارى قالوا : 
آتباع عيسى روح | الله a‏ ¢ 
والسلمون قالوا : : نحن آتباع محمد 
خاتم النسين »> وخیر امسة آخرحت 
للناس ... وثساء الحق تبارك 
وتعالى أن يفصل بينهم فى هذا النزاع 
وان يبين لهم آن قاعدة اكبيد والجزاء 
ترتکز علی آلایمان والعمل . 
مجرد التبعية والانتساب" 9 
" سيحانه یخاطب السلمین : « لیس 
بأمانيكم ولا أمانى آهل الکتاب مسن 

سوءآ یجز به ولا دجد له من 

دون الله وليا ولا نصيرا » ومن يعمل 


من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون نقيرا » . 

كا كر 


. إن. الايمان بغير عمل تسجر بسلا . 
تمر » ودمية لا حياة فيها ولا حركة 
٠‏ . . إبليس كان يعلم أن ربه الله وانه 
یره اپرب 
» اسجد (( استکیر ونیرد » وقال : 
لا > فلم تتسفع له معرفته بوحدانية 
الله لأن المعرفة المجردة عن معنى 
الخضوع المطلق لرب العالمين لا وزن 
لها » وان العلم الذى لا يصاحبسه 
العمل لا قيمة له » ولذا کان جزاژه 
« فاخرج منها غانك رجیم » . 


وكما أن الايمان من غير عمل لا 
يفنى فكذلك العمل من غير ايمان كبناء 


ماء ۰ کهشیم تذروه الریاح : « مث 
الذین کفسروا بربهم اعمالهم کرماد 
اشتدت به الريح فى يوم عاصف لا 
بقدرون على تسىء مما كسبوا ۰ ذلك 


هو الضلال البعید )) . 

علا عار عار 
إن الایمان الحق بالله 6 والايمان 
الصادق درسول الله" وبكل ما حاء به 
عن الله قوة ايجابية مدركة ٠.‏ طاقة 
بناءة هائلة . تملا قلب المؤمن ¢ 
وتسرى فى دمه »> وتنفذ الى عقله 
وفكره 6 وتسبطر على تسعوره 
ووجدائنه » وتتحكم فى عزيمته 














وارادته 8 وتوکاه وتحرك حوارحه 6 
وتلازمه فى الايل والذهار » وتصاحبه 

فى السر والعلانية » فلا يعصى اله 
أمرا ولا يرى إلا حيث أحب الله » ولا 
دفتود إلا حبت يبفض الله ٠‏ 

إن الايمان بالله وة 6 منتحة مستکنه 
فى آعماق النفس الومدة تظهر آثارها 
وذمارها فى الساوك وااتصرف فى 
العمل الحاد لله » والطاعة المطلقة 
لحكم الله والتضحية تالهووی مرضاة 
لوده الله ٠‏ 


- وقد.قرن الله الايمان بالعمدل فى . 


اکثر من سبعين آية من آدات القرآن 
الکریم » فما من آبة ذكرت الادمان 
وب »> دل عطفت عابيه عمل 
الصالحات » والصالحات جماع كل 
خير ومحد للفرد والجماعة » وبهذا 


أصبحت صملة العمل والساوك والخلق 


بالادمان صلة وتدقفة لا بعروها 
وهن » قال تعالى : ( إنما المؤمذون 
الذين آمنو | باه وو تم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأمو الهم وأنفسهوم 
فى سبيل الله أولثك هم الصادقون » 
وقال عز من فاثل 1 والذین آمت وا 
وهاحروا وجاهدوا فى سديل الله 
والذين آووا ونصروا اواك هم 
الوّمدون حدما )) ٠‏ 
58 وقد حرص رسول الله صلی الله 
علية وسلم أشد الحرص على لفت 
انظار اؤ منين و ذوحيه انتباهوم إلى 
أن یکون سلوکوم مع الله ومع الناس» 
وتصرذهم فى كل شئون الحياة مصدقا 
لایمادهم و مظهر ا لوقيدتهم » ذقال لمن 
ساله و غی الاسلام لا یسال عنه 
أحدا غبره : ا قل آمنت بالله ثم 
استقم (( ۰ 
2 والظن بان مجرد دعو الأیمان 
والانتساب للاسسلام 6 واللطق 


صرح 


ا 





المسامين يكفل للمدعين دصر الله فى 
الدنيا » ويفتح لهم أبواب الجنة فى 
الآذرة یدخلودها بسللم آمدین 6 وإن 
كانوا غارقين فى المعاصى لأذقانهم ٠‏ 
مفس دين هی الارض ٠.‏ كسالى 


وضلال بعيد ۰۰ هذا انمان ضوری لا 
بنحی صاحبه من خزی الدنیا وعذاب 
الآخرة » فالسمادة أدست لافارغين 
الهازلين » والجنة ليست للعاصين 
التمردین ۳۳ لیس الایمان. بالتمنی 3 
ولکن ما وقسر فی القلب وصدقه 
ولا عمل لهم + وقالوا نحن نحسن 
الظن بالله وکذبوا ۰ لو احسنوا الظن . 
لأحسنو ۱ ۰ 
وحأضرهم یی اتد العجب 
کادوا فيه ¢ وما صساروا اليه 
السسلمون فی اول آمرهم آنسوا 
بالعجائب غزوا وفتدوا وسادوا ۰۰ 
والسلمون فی آخر آمرشم آتسس‌وا 
بالعجائب أيضا ذلوا و استکانوا 
وضعفوا 6 0 هو القرآن » 
علماذا ساد الولون وذل الآخرون ۰۰ 
ل سیب إل أن الأولينٍ عملوا والآخرين 
تركوا ۰ وان يستقيم حالنا |( دما 
Bd‏ يه ماضينا ادمان وعمل 3 وان 
آخر هذه الامة الا دما صلح به 
أولها ۰۰ اعتصام بالله" ووقوف علد 
امره و دویه 6 وافتداء برسول الله 


و عمل بسدته : ( لقد کان لکم فی 
رسول الله أسوة حسنة )) ۰ 
رئیس التص‌ریر 























ا ڪوچ ار 





صمي 





للاستاذ محمد سعيد رمضان البوطى 


ا تن 0 التول نی 7 ی الشريعة یل 


يفرضها تاد ل فى الحياة ۰۰ 2 أن نول و هذه عر 
ان اصدقاء یعترفون بعظیم شانها ویژیدون الدعوة الى تطبيقها والاحتكام” 


و 
وواضح أن يقوله عؤلاء الباحثون صحيح .. فشري م 
ومقستة مع لطرة الأسان وحاجاتة ؛ مهما تطور فى سام الحضارة اعدا او 


هابطا .. وانها لحقيقة تفرض نفسها ؛ سواء آمن بها الناس أ م کفروا 
الا آن وضوح هذه الحقيقة لن بعير من موقف الخصوم كينا 33 و هی 
بایستقلالها لن نوجد فى 0 0 الخصسسوم أى حافز اد لتطبيق الشريعة 


الادلة والبراهين 0 









هر 


.وقى اعتقادى أن الاطالة غى الحديث عن صلاحية الشريعة الاسلامية 

ومروئتها مشيمة للوقت ومناقثئة فى غير محل النزاع : فنصلا عما تنطوى عليه 

من دواغم التغییر و التبدیل لکثیر من احکامها بين الحين والآخر ٠‏ فی سبیل تثبیت 
1 


المزيد من مظاهر هذه الصلاحية والمرونة امام الآخرين . 


عقدة نفسية ضد ( القديم ) 





ان السبب الذى يجمل من هؤلاء الناس خصوما للشريعة الاسلامية : 
العقل ٠.٠.‏ . 

انها عقدة ۱ القدیم ) .. ' 

غالنفس الانسانية من شأنها آن تتبرم بالقدیم وتعافه : اذ یخیل الیها أن 
الزمن استحلب خیراته واعتصر كل ما قد كان فيه من جدوى ونفع .. ! كما 
أن من شسانها آن تحنل بکل جدید وتتشوق الیه : اذ یخیل الیها آنه قد یکون ملینا 
النفسية والوقوع تحت سلطائها الإ "ولئك الذين بذلوا كل ما لديهم من جهد فى 
سبيل أن يعتقوا عقولهم من الأوهام وأن يحرروها من غوائل النفس . 

خذ أحدث قانون اجتمعت علی وضعه لجنة من خيرة علماء القانون : يلبى 
كل حاجات هذا العصر وينسجم مع سائر ظروفه و احواله : ثم قدمه الی الجتمع 
علماء وجهال - وتامل کیف یختلقون فیه نقیصة اثر آخری . ولئن لم یتمکنوا من 
أن يفعلوا به ذلك فحسيه نقيصة على كل حال انه يحمل على كاهله أثقالا من 
القرون و الأجیال التراكمة . ۱ 

وانظر الی القانون الفرنسی القسائم الیوم » وتأمل فی عدد الدول التی. 
آعحبت به واعتمدته ‏ والكثير منها دول عربية اسلامیه ل تخد أن قیام هذا 
القانون فى واقعه على كثير من الاحكام الفقهية الدونة فی مذهب الامام مالك 
لم يحل دون اقتباسه والاعجاب به : لآنه عندما قدم للعالم انما قدم اليه على 
آنه ابداع جدید فرض نفسه فی اعقاب الثورة الفرنسية : ولم يقدم اليه على أنه 
يحوى طائفة كبيرة من الاحكام النقهية فى كثير من مسائل العقود و العاملات ؛ 

وللدكتور أحمد عبد العزيز النجار دراسات جديدة هامة فى الاقتصاد 
تستهدف انشاء نظام مصرفی : بل اقتصادی ؛ متکامل : ۰۷ ینهض علی شىء من 
الفائدة الربوية .. ولعل کثیرا من القراء یعلم آن مثروعه هذا لم یلق قبولا 
حتى بعد ميلاده حيا سليما قادرا على أن يقف مسستقيما على قدميه .. ؟ ولكن 
وراساته هده استاثرت باهتمام جلائقة من القت بادیین فی المانيا 3 وتحول 
الأهتمام لدييم الى دراسة جادة وبحث ونقد لهذه الاستراتيجية ( الجديدة ) غی 
محاو لات التنمية والاقتصاد . واغلب الظن آن مشروع الدكتور النجار هذا 
سیلتی الإعحاب و القبول التام من آو لنك الذين رفضوه بالأمس ¢ اذا كتب له أن 
یعود الیهم من آلانیا بکسوة آوروبية حديثة وبمیلاد جدید لا ینتمی الی القرون 


اعتراضات تقليدية محرد صرف الانظار 








وهكذا » مان أمر الجدة والقديم » هو الذى يلعب الدور القعال فى ايجاد ‏ 


۸ 


كذ و ف الوا ل و ت ما غیها من الحدود و 
وقد تظهر بشكل ادعاء بأن أحكامها المالية لا تتفئق و النظم الاقتصادیه الحديثة ! 
۰ وقد تظهر بشکل حيره أمام ما تفور وتموج به ام لسرم د 
نوازع الخلاف والاجتهاد وكثرة القيل والقال ؟ .. الا أن شيئا من هذه الدوافع 
قبولها . ٠‏ بل ان هذه الدوائم الشكلية بجتممة ومتشائرة ا كل هى التي 

وما عجبت من باحث تعجبى من يصطنع البحث العلمى اذ يقول : 
رت رت م ل سب ةا 5 
والتذويب فى الاحماض من ار ل * القرن العشرين . 

ولست أقصد بهذا أن أقابل استنكار! يمثله : مان استنكار ال 
حیث ذاتها » لا قد يتراءى غیها من قسوة بالفة او ليونة زائدة > خطأ فى أصل 


عقوبات القوانین انعکاس لنظرتها الى القيم 
ی سس ی و ب ابو وا زوس 


ان شرع عقوبة ما + من حيث ذاتها : انما هو فرع .عن النظرة المعينة 
الوا ا ل ارس ی 
التى اقتضتها والايمان بمدى خطورتها . وبناء على هذه الحقيقة الواصحة فان 
توجيه النقد الى العقوبة بحد ذاتها : مفص ولة عن التظر الى الفعل الذى 
استوجبها ؛ يعتبر غباء عجيبا وذهولا عن أبسط النظم العامة التى يقوم عليها 
شرع العقوبات ۰ ۱ 

رب كلمة واحدة لا نرى لها من شأن عندنا : يتفوه بها فرد من رعايا 
دولة مجاور* ؛ تواجهه بسببها عقوبة الاعدام ٠.‏ ورب فاحثة عظمى نرى وجوب 
مکافحتها اکتر مسا کات دام وبل + شی ی راا عت ارت ت و بو 
لانت اليها بأى نقد أو استنكار . ولقد عان قدماء الرومان یفمسون آو لاد هم 

فى الأيا م الاولی من ولادتهم نمی میاه ام ره آو نبیذ ونحوه : حتی اذا عجز آحد هم 
عن المقاومة واختنق ؛ مات غير مأسوف عليه .. ' ولم يكن القضاء ينظر الى 
هذا العمل بای استهجان آو استنکار : ولو آن احدا من الناس فعل اليوم ذلك 
ل ال ل ام : 

وواضح آن احدا ممن یحترم عقله « سمل كه بالتعجب من مفارقات 
هذه الاوضاع .. لانه یعلم ما قد یعلمه کل عاقل ٠‏ أن شيرع العقوبات فى أى 
انح اند عراب على هذا امامو + قروا ايزنها من شاه ام و ا 
وانما الشرط القانونى لسلامة العقوبة أن ن تنسجم مع فلس فة الأمة التى 
اعتمدتها » لا أن ف ارام لم لفن فال راو التفات اليها . 


قاعده تشسمل الاسلام وغدره 


م 0 


0 ل عه دن 
تقويمها الاستابى للحياة ؛ لا الى با تفرع عته ؛ بسائق الضرورة »© من المقتضيات 
والاحكام 


3 


e 


ومع أن هذا الكلام ترديد لحقيقة واضحة لا يمكن أن تغيب عن بال أحد 
بقع هرن او ارت ا اقل جر ار عة اا یون 
فى نقدهم لها كما لو كانوا على جهل تام بها .. ؟ يعذرون دولة ما من دول 
العالم الیوم غی آن تزهق روحا انسانية كريمة من اجل كلمة واحدة : بحجة أن 
لها ذاتیتها العينة التی تکبپها نظرة خاسة الی الصالح والقیم 4 ثم لا یعذرون 
ثرعة الاسلام « ولنفرض آنها من وضع دولة ولیست حکم اله » فى أن تحکم 
بقتل الزانی بناء علی مالها من ذاتية مستقلة اکسبتها هی الاخری نظرة خاصة 
الل الاح وا ب 
: غير أن الحقيقة أن منبع اسستنكار هؤلاء الخصوم ليس استشعارا لقسوة 
فى الحكم : ولا رحمة مزعومة فى القلب : ولا هلما صادقا علی الانسانية ۲ 
انیا شبه ی کات تب ماناه هو لا النانی لففده الختید والفديم. :۲۵ 

ومعلوم آن البق النفسية لا تبرز غی کلام اصحابها بهویتها الحقيقية > 
وانبا تبرز علی السنتهم غی مظهر من الناش الفکری والنقد العامی والدناع 
EET‏ 

لا تحل العقدة الا بالعقيدة 


ولنتساءل بعد هذا :مما الوجه فى حل هذه العقدة aS‏ 

والجواب آن آی انصراف الی ١‏ تزويق ) الشريعة الاسلامية وتجميلها ؛ 
ا ال القن ف قرا وجي الل ا مغر فه. اخکامها بت ( سكن أن 
يبدل شسيئا من نظرة الخصوم تجاهها : أى لا يمكن أن يقوى على حل شىء من 
هذه المقدة التی فی نفوسهم عنها .. ؛ 

و انما الوجه ی ذلك أن نعود بهم الى انياتين العقيدة الإسلامية التی 
اتجه بها القرآن الی الناس یفرسها غی نفوسهم وینبه الیها عقولهم خلال ثلائة 
عشر عاما ؛ دون أن يخاطبهم طيلة تلك المدة بكلمة واحدة فى التشريع .. 

الوجه فی حل هذه العقدة : أن يقتنع هؤلاء الخصوم بأن هذا التشريع 
انما هو حكم آلله . . ! لم ينبع من أرض عربية ؛ ولا اقتبسس من أمة أعجمية ٠‏ 
ولا اخترعته « أدمفة قانونية )١(١»‏ خلال التاريخ ٠.‏ وائما تذزل وحيا من الله 
الذى لا اله الا هو على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ ليبلفه الى الناس 
كلهم فيحتكموا اليه فى كل زمان ومكان . 1 
الايمان . غإيا آنه يخدعك بما یتظاهر به امامك » ولما آنه یخدع نفسسه بما 

ان اطلاق کلم « التشریع الالهی » علی الشريعة الاسلامية استعمال 
شائم علی السنة کثیر من الناس الیوم . ولکن الشتعمال هذه الكلمة شىء , 
ویتین التلب بهضمونها شیء آخر .۰ ؛ الم تر کیف ییحط .بعض الباحئین فى 
هجوم حاقد عجیب على الشريعة الاسلامية : ثم یستدركت قائلا : ولکنی مسلم 
حححت و الدتی و أختی على حسابی مرتين .. ! ۰ 

مثل هؤلاء الناس يخدعون أنفسسهم أو يخدعون من حولهم ؛ عندما يرددون 
شعار الاسلام وكلماته . والمشكلة فى حياتهم ليست مشكلة التشريع الاسلامى 
وحده ؛ بل هى مشكلة كل ما يتفرع عن الاسلام من مبادىء وقيم وأحكام . 

واذا كان الامر كذلك ؛ غان حديثنا مع هؤلاء الناس ينبغى أن يعود الى 
ول الطریق ۱ هل يوجد أدنى احتمال بأن الترآن من تأليف محمد عليه الصلاة 





(۱) هکذا بقول الستشرق الالانی شاخت . 


-_ 


تسمعم سيرته عليه الصللاد و ل SE‏ 


مثل هذا الكذب اليه دا ۶ وهل تیت اد نی احتمال بأن یکون الإله مجرد وهم فى 
آذهان الومنین به .. ؟ واذا قیل : اسوذ پالله ؛ بل الإله حقيقة ذاتية تفرض 
MIG EE‏ : أفيمكن أن يكون هذا الإله عابثا فى خلقه ؛ 


آبدع الإنسان وركب فيه التفكير ومقومات النلر والتدبير ؛ وسخر لطاقته معظم 
ما يراه من حوله من المكونات والمخلوقات المختلفة ثم أطلقه بين سمع الدنیا 
مرها لس را تاه ول ا واوا ق و ؛ يجعل لكل شىء من 
مخلواته الختلنة وظينة دقيقة لا یتخلی آو ینحرف عنها ؛ ثم یترك الاننان الذی 
قر یر هذه المخلو فاك كلها ليتطلق مم رياح القجوة ا ی زره نی 
الهو اء .. ؟!! 

أفييكن هذا .. ؟! 

ولعمرى ؛ ليس العجب الذى يذهل العقل : ألا يهتدى الاشان الى 
الایمان بو حود الالد ؛ فریما قامت أمام هذا الاإننان خو خر ج "الى حون حت 
صدت عقله عن روية هذه الحقيقة العظمی :؛ فیکون له من ذلك نوع من العذر . 

وانما العجب الذی لا نهاية له » آن یهتدی الانسان الی آلایسان باللد ؛ 
وآن پنشر بین الناس کل یوم مزیدا من دلائل وجوده وه حکمته و عظیم 
لسرم RE GE‏ ن یتساءل عن أى مسؤولية 
تد یکون حملها من قبل هذا الله : 

وما اشبه حال مثل هذا الرجل بحال من الجاه الليل الى كيف منقطع فى 
بطن جبل .. فأشعل نار | وراح يقلب العين فى جوانب الكهف وارضه ؛ غرأى 
يا لو ی ی ی السباع تقد اتخذ من 
عدا تست ثم استلقی علی جهة من تلك الارض واسلم عینیه لسبات 


عهیق . 
للد ین أ كنك رخال بن جاك بكرا له كلاش هذا الكو ؛ تؤمن 
بذلك وتقر به » ۷ ينبغى أن يؤرقك اذا آمر عذا الاله ومدی ما قد یکون له من 
سلطان عليك .. ؟ الا ینیفی آن تفکر طویلا ا ی 
رغبانك الخناعة ؛ فیما قد یکون محظورا عليك منها غی حکم هذا الاله . 


المؤمن بالله لا یمکن_آن بجلس معه علي مائدة مستديرة 


تلك هی السبیل التی لا بديل عنها » لحل عقدة القدیم والجدید » لدی 
كج التبريعة الأسلامية + 

فاذا ما أتيح لهم أن يتبينوا هذه الحقيقة ويجزموا بها ؛ ولم يحمدوا هكذا 
غى منتصف الطريق بين الكفر والايمان » فان المشكلة كلها تزول . وسوف لن 

من احدهم بعد ذلك ثميثا من النقد المكرر المعاد على قانون العقوبات 

فى الاسلام ء او على نظمه المالية االختلفة » أو SBS yT‏ 

ذلك ان ن الذى يتجه بالنقد الى شىء من م الخريعة الاسلامية ‏ بعد 
على مائدة مستديرة ليناتقسه فى قراراته رسكيه واكاك إن ار 
الله عن صدق ويقين »© وآيتن أ ن القرآن كلام الله حقا » وان محمدا نبيه دون أى 
ريب ل أن يضع نفسه لحظة واحدة « وهو العبد الذليل لله عز وجل » موضع 
الشريك له فی ثیء من مظاهر الوهیته وتدبیره . 

وما من لفز من هذه الالف از التی تمیشس می لذهان کثبر من الباحئین 


۱۱ 


والمفكرين ؛ عن الشريعة الاسلامية » فتجعلهم فى حيرة من امرها ومصدرها 
وتحليل ذاتها ؛ الا ویزول آثره ویتضح امره عندما یومنون بالله هذا الايمان . 

مرة يقولون : ان الشريعة الاسلامية مأخوذة من القانون الرومانى الذى 
كان سائدا فى بلاد الشسام وما حولها ایام الفتح الاسلامى ؛ حتى اذا رأوا أن 
شیئا من الادلة لا یساعدهم علی هذا الفرض عادوا يتولون : بل هى مقتبسة 
من التوراة والکتب السماوية السابقة ؛ حتى اذا تنبهوا الى أن هذا السكلام 
ا معنی له ما دام آن الکتب السماوية کلها منزلة من عند الله عز وجل وارا 
الدين عند الله و احد منذ بعثة آدم وهو الاسلام ؛ تحولوا الی القول بانها ثروة 
قانونیه تجمعت من نتاج أدمغة قانونية على مر الزمن . 


حيرة فی العقل لا مذهب فی الرای 





وواضح أن هذا ليس الا مظهر حيرة عقلية فی السبیل الذی یمکن أن يحل 
نه اللغز ... ! وليس بحثا علميا مركزا بخال من الاخوال د 

ولا ريب أن الشريعة الاسلامية لغز يتمرد على كل حل » بالنسبة لمن أقام 
أمامه سدا یمنعه من الیقین بانها حکم الله وقانونه الی الناس . 

اذ أن قوانين الدنيا كلها انما یوجدها الجتمع الراقی ؛ غی حین آن‌الشريعة 
الاسلامية هی التی اوجدت الجتمع الراتی .. ! ای انها وجدت وتکاملت غی 
بيثة بدائية لا تحتکم الی غیر الاعراف و العادات . ۱ 
بهذا الشأن .. فى حین آن قانون الاسلام ليس له من نسب فى الظاهر الا الى 
رجل أمى لم يقرأ كتابا ولا سمع بقانون .. |0000 

وقوانين الدنيا كلها تنمو متدرجة فى أطوار متجهة الى الكمال والتخلمس 
أو اضطرابا . 

قانون هذا شأنه یعتبر لغز! غی حق من اغلق آمامه بصيرة الایمان بأنه 
قائون الله . ولا بد له من أن یلصقه بالرومان تارة » والیهود آخری ؛ و الفتهاء 
الذين توالوا مع الزمن تارة ثالثة ؛ سواء وجد الدليل على ما يذهب اليه أو 
یجد .. لاأن العقل الانسانی لا يمكن أن يتصور قانونا معلقا فى الفضاء » لیس 
ایمانی الیقینی بالله وبأنه صاحب هذا القانون ومنزله » لاحترت غی تسأنه كما 
احتاروا ولاضطربت فى شهمه کما اضطریو! ۰ 


وجماع هذا الكلام كله يتلخص فى قوله عز وجل : 
« فلا وربك لا يؤمئون حتى يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا غی 
غالایمسان بالله وتحکیم ثریعته متلازمان ۰ اذا غقد آحدهما فقد الثائى 
لا محالة . هكذا يقول الله . ٠٠‏ 
.0 وصدق الله فيما قال .. وكذب من قال انه مؤمن ولكنه لا يرضى بشرعة 
الاسلام أو لا يقتنع بصلاحيتها للحياة . 


۱۲ 





اللواء الركن محمود سيت خطاب 





استطعت اقناع قسم من الضباط لصلاة یوم الجمعة : وكنا فسى 
مسکر ( النصور ؛ آلواقع على نهر ( دیألی ) بين ( بعقوبة ) و ( جلولاء ) ؛ 
مقتصدنا مسحد ! المقدادية ) القريبة من معسکر النصسور ؛ وکان ذلك 
عام ۱۹6۵ ۱ 

|" وحین اعتلی الخطیب النبر ؛ اخرج من جیبه ورقة صفراء مطبوعة + . 
| واخذ یتلو ما فیها متعثرا مترددا . 

۱ وکان مما جاء غی الخطاب : « ان الدنیا فسدت منذ عهد النبوة > 
مكيف نرجو صلاحها ونحن غی القرن الثامن .. ؟؛ » . ۱ 
| ومن الواضسح آن الخطبة التی تلاها الخطیب فى يوم الجمعة فى 
| ستة قرون من قراعتها .۰ ۱ 

ا ومع ذلك لم ينتبه خطيب الجمعة الى تصحيح تاريخ القرن على 
| الاقل » فیستبدل بالقرن الثامن القرن الرابع عشر . 

غاذا کان ذلك مبلغ ذكاء خطيب الجمعة وعلمه » فكيف نطمع أن 
١‏ يوجه الناس الى الخير والصلاح .. ؟! 

| بالاضافة الى كل ما سمعوه من هراء يتلوه من ورقة صفراء مستلة من 
| کتاب منبری مطبوع » وبالاضافة الی مظهره الزری وجهله بالعربية وعدم 
ا تمكنه من القراءة الصحيحة و الالقاء السليم 4 ابت موا او لا ثم تطور 
| ايتسامهم فى المسجد الى قهقهات بالغة فى خارجه ٠‏ 1 

!|| وكانوا بين اثنين : مؤدب اعتبر القضسية منتهية بعد مفادرته 
| المسجد » ومهرج انتهزها فرصة سانحة للتهريج على خطباء المنابر وعلى 
عقلياتهم المتخلفة وعلی الدین ایضا . 

ر والنتيجة آن مولاء الضباط ترکوا الصلاة ؛_منیه 





































؛ ومنهم من تركها حتى اليوم . 


وين الصدف أننى رأيت أحد هؤلاء الضباط شل ایام وقد علاه 
الشیب واصابه الوهن » ولکن ( عقدة ) خطیب السجد ( اياه ) لا تزال 
عالقة فى ذهنه » یحدث الناسن عنها غی کل مناسبة » ویرفض آن یمود 
الى اداء فريضة الصلاة .. !۱ ْ 

و السو ال الآن هو : هل وجود مثل هذا الخطیب غى مكانه خطيبا 
ولماما » مفید للاسلام و السلمین » آو هو مضر بهما .. ؟ 

وما هو واجب السئولین غی الاوتاف وفی الراکز الدينية الاخری 
السئولة عن تعیین الائمة والخطباء نی الس‌اجد واعداد مولام الا 
و الخطباء للنهوض بکفایه ومقدر* وفائدة بو اجبانهم الدينية .. ؟ 

ان وجود خطیب جاهل » یلحق آبلغ الضرر بالاسلام والسلمین . 
ومن الافضل ألا تلقى خطبة الجمعة من خطيب جاهل ويبقى الجامع بدون 
خطیب » أفضل من أن يلقي خطبة الجمعة مثل هذا الخطيب الجاهل > 
لأنه ینفر الناس من الصلاة ومن يوم الجمعة » ويعطى فكرة سيئة عن 
الدين .. 

ان التكلم فى الدين سلاج ذو حدين اذا اآحسن التسکلم آفاد 
السامعين » واعطی فكرة عالية عن الدین : وشجم الناس علی الاتبال 
بشوق ولهفة للانصات الى المتكلمين فيه . واذا آساء : اضر بالسامعین 4 
ونفر من الدين » وجعل الناس يشمئزون من سماع المتكلمين فيه . 

وقد ضاعف اختراع الجهار(۱) وانتشار استعماله وظهور الاذاعة 
أصبح مسموعا فى أوساط لا تعد ولا تحصی من الناس : فى الدار »© وفى 
الطريق »؛ وفى النوادى والمقاهى » وفى كل مكان تصل اليها موجات 
الاذاعة فى العالم . 

لذلك أصبح ضرر المسىء من المتكلمين فى الدين عظیما وواسما» 
وأصبحت فائدة المحسن عظيمة وواسعة أيضا . 

ولست أنسى يوم كان المرحوم الشيخ محمد رفعت يرتل آيات الذكر 
الحكيم من اذاعة القاهرة فى الثلاثينيات من هذا القرن » فقد كان الاقبال 
علی سماعه مذهلا حقا ) لیس من السس مین قحسب » پل من غیر 
المسلمين أيضا .. 

وقد كنت أدرس اللغة الفرنسية عند احد القسيسين الذين يتقنون 
هذه اللغة فى مدينة الموصل عام )١1151(‏ ؛ وكانت هذه اللغة مقررة فى 
الصفیر ار ابع و الخامس من المدرسة الإعدادية ؛ وكان مدرس ها فى 
الاعدادية مخینا صارما » مما حرم التلامیذ من مناتشته وسو اله 4 ودفعهم 
الى التماس تعلمها من القسيسين الذين لم يكن احد غيرهم فى الموصل 
يتقن الفرنسية ليتقوا صرامة معلمهم فى المدزسة وشره . 

وكان الشيخ محمد رفعت يقرا الترآن قبل أن ننتهى من دراستنا 
عند ذلك التسیس ؛ فکان یلتمس من طلابه آن یسستریحوا مدة قراءة 
القرآن لينصت هو الى تلاوة الشيخ محمد رفعت . 
(1) الميكرفقون . 
























وكلان طلاب القسيس الذين يدرسون الفرنسية معى » يرقبون 
انسجايه العظيم مع المقرىء الشيخ محمد رفعت : وكان لا ينفك يردد 

بين آونة وأخرى ا 

وبعد انتهاء مدة القراءة + يبقى القسيس فى شسبه غيبوبة نحو خمس 
دقائق ؛ ثم یبتأتف التدریس بعد آن یقدم آحر الشکر لطلابه علی السماح 


اله بالإانصات الى تلاو ه الذكر ۱ 


وكثيرا ما كان ذلك القسيمن ییدی اعجابه الشدید ببلاغة بعض 
ا لد مها ا و و 

لقد کانت قراءة الرحوم الشیخ محمد رفعت فی الاذاعة السموعة 
دعاية ضخمة للقرآن ليس بين السسلمین فقحسب بل بين غير هم من 
اا ی ار ی 0 

وكنت إسمع صوته من أجهزة المأياع فى دور قسم من المسيحيين 
فی مدینه الوصل » ولا بد آن غیری سمع صوته وهو يرتل القرآن الكريم 
يخترق جدران غیر السلمین فى أصقاع كثيرة من البلاد العربية . 

وما يقال عن آثر المرحوم محمد E‏ ؛ يقال عن أثر كل 
أو الاذاعة المرثية + أن ينقل. أصواتهم اا 

واذاد كان الكو که e‏ الى او چغ ي ا ن 
۱[ 

ولو كنت مسئولا عن الاذاعة غی بلد عربی آو اسلامی » لحرمت 
غير الجیدین من الاقتراب من دار الاذاعة .. 

ولو كنت مسئولا عن رجال الدين ؛لحرمت غير المجيدين من الاقتر اب 
من مناير الخطابة فى بيوت الله . 

ولو كنت مسئولا عن قضسايا التدريس فى المدارس والمعماهد 
والخانعات ».لحرت غير ااحردين من الاتترزاب من تلك الماعد. القابية .. 

ان حرمان غير المجيدين من المتكلمين فى الدين خطبيساء ووعاظا 
ومدرسين وأساتذة ومقرئين اک کبر خدمة نقدمها للدين 0 . 

والمتكلمون فى الدين لا يمكن أن يقاسوا بالكمية + أى بكثرة عددهم ؛ 
بل المهم فى هذه الناحية هى (الكيفية ) لا ( الكمية ) سد 
من المتكلمين فی الدین ؛ ما یقصر عنه الکثیرون : وقد يفيد عشرة من 


ا 

| المجيدين ؛ كما لا يفيده مائة من غير المجيدين . 

۱ فما هى المزايا التى یجب آن‌یتحلی بها المجيد من المتكلمين فى 
الدين 1 

ترج ۰ ۰ 

ا يروى أن أحد العبيد سأل إماما من ائمة المسلمين 4 أن يتكلم فى 
موضوع « آجر عتق الرقیق عند الله » . 

ووعد الامام آن یتکلم فی هذا الوضوع بأقرب فرصة سانحة ؛ وکان 
العبد يحضر كل يوم مجلس وعظ الامام . وکان سیده من العجبین بهذا 
تاما + وينفذ ١‏ را ان ویطیق فواعظة . 

۲ 0 ومضی عه :دون ان بط ق الإمام ا واحدة حول ا 6 ٠ء‏ والعبد 
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يحضر كل يوم ويكاد يتميز من الفيظ على الإمام الذى أعمل موضوعه 
فنساه او تناتساه .. 
وبعد مضى عام كامل من مراجعة العبد للإمام ؛ ووعد الإمام بأنه 
سیتکلم قریبا ی موضوع : اجر عتق الرقیق عند الله ؛ تکلم الامام نجاة ا 
وأفاض فى ذلك الموضوع وأجاد ؛ غلم يبق غى مجلشه رجل سيمع كلامه ١‏ 
الا واسرع غی عتق رقبة أو رقاب ؛ وكان سيد ذلك العبد من بين 
تمعين فأعتق عبده وأطلق سراحه من الرق . 
وأصبح ذلك العبد حرا يستنشق عبير الحرية بملء رئتيه + ولکن: 
بقى فى نفسه شىء من ذلك..الإمام الذی تأخر فی ازجاء موعظته : وكان 
يامكانه أن يفعل دون تأخير .. 
وجاء العبد یسال الامام : لاذا جملتنی اقضی عاما كاملا وأنا أنتظر | 
موعظتك الحسنة وأقضى هذا العام غى العبودية والرق ٠‏ وكان بامكانك 
أن تقول كلمتك بعد يوم أو يومين من وعدك بالكلام : فتنقذنى من الرق 
ومن عذاب الانتظار . . ؟ 
وقال الإمام : « يا بنى ! لم أكن أملك ثمن عبد : وكان على أن أقتصد 
من ثفقاتی لاملك ما آشتری به عبدا . ومضی عام حتى استطعت توفير المال 
اللازم لشراء عبد » فقصدت سوق النخاسین امس ؛ و اشستریت من هناك 
سيدك »© فأعتقك سيدك واعتق غیره عبیدهم . ولو خاطبت الناس قبل أن 
أخاطب نفسى : فأطبق ١‏ عمليا ) على نفسى ما أطالب به غيرى ؛ لما كان 
لکلامی تاثیر فی: السامفین : ولا آعتق احد عودة 1 
ان الكلام لا يؤثر فى الناس ؛ ما لم یمتلیء من نفس قائلة » فیصبح 
عملا ولا يبقى كلاما 6 
والمتكلم فى الدين ‏ غى أول مزاياه ‏ أن يكون عالما متينا + عاملا 
بعلمه ؛ یثق بان تعالیم الاسلام اعظم التم‌اليم وانتاها واقدرها علی 
معالجة مشاکل الجيا: . 
فاذا لم يكن عالما متينا ؛ فانه یهرف بما لا یعرف : ویفتی بما لا یعلم ؛ 
ويتود الى الضلال لا الی الهدی . 
۱ واذا لم يكن عاملا بعلمه ؛ غانه لا پوثر فى الناس ؛ ولا يكون قدوة 
حسنة لهم » يقتدون به ویقتفون آثاره . 
واذا لم یکن مژمنا غاية الایمان بعظمة هذا الدین وصلاحیته مرشدا 
فى الحياة الدنيا وهاديا الى الطريق المستقيم الذى يؤدى الى الجنة ؛ فانه 
لا يكون متحمسا يصدر عن قناعة تامة وايمان عظيم . 
ولو سئلت : أيهما تفضل : عالم متين لا يعمل يعلمه أو يعمل ببعضه » 
آو اقل من الاول علما واکثر عبلا .. ؟ لاجبت بدون تردد : افشل الاتل 
علما الأكثر عملا : لأننا بحاجة الى علماء عاملين لا الى علماء قوالين . 
ومن أعجب العجب فى أمر هذا الدين العظيم ؛ أن كثيرا ممن نشروا 
الدعوة شرقا وغربا كانوا تجارا يجوبون الاقطار : علمهم قليل ؛ ولكنهم 
كانوا مثالا رائعا لتطبيق تعالیم الاسلام ومبادئه ٠‏ فكانوا بسيرتهم الحميدة 
مثالا شخصيا لغيرهم من المسلمين وغير المسلمين أيضا . وقد قال غير 

































































۹ ى 
أي RRR ETE‏ 2 


۱۹ 























سب سس 


2 تلو علي ام + ودخلوا ی دین الب ان 

أعرف رجالا صالحين ؛ علمهم قليل ٤ء‏ ولکن عملهم صالح » استطاعو ا 

ن يستقطبوا كثيرا من الناس ١‏ يلتفون حولهم ٠‏ ويقتبسون منهم العمل 

لس : ویتوجهون الی الله بعقولهم وقلوبهم . 

واعرف علماء من الطر از الأول علما وتفقها » ولکنهم منصرفون الى 
الدنيا بكل طاقاتهم » لم يستطيعوا أن يؤثروا فى شخص واحد ؛ ولیس 
يي دي م لل E‏ 

ولیس سرا ! ن هناك هوة عميقة بين الشباب من جهة ورجال الدين 
ای السرم من امد من جهة ثانية . 

000 الأول لوجود ٠‏ هذه الهوة ۽ هو ۳ ِ 3 ak E‏ ¢ 


























و دون اد یه ا 2-9 لا 0 9 یتولون : ولا یلتزمون 
يما برددون . 


وبالطيع مان الأيدى الخفية التى تعادى الدين ايا غی وف 
بفعخس تب 3 : لتبعد ال e‏ ۳۳ عن أما 
ديمكن السكوت عن تسم د 9 اسوا ااحوال . 

ا اط ص 
مستقدل هذه الامه : ووضم ال رءوس فی الرمال كالنعامة حين يداهمها 
عدو ا طا طاقة لها به والتعلل بالأمانى والأوهام ؛ لا يجدى غتيلا ولا يصلح 
۱ ی . السليية | القوية الصالحة 357 ل جانبی الوت السحيقة 
تفه" e.‏ 

ان هذه الحسور وحدها حتی التی تربط بين جائبی الهوة ٠‏ وتجعل 
۱ الشاب يعبرون علیها ۳ . ساحل الأمان ۰ ۰ ساحل الدین ۰ ۰ ساحل 
النور ؛ یامن وسلام واطدتتان ۰۰ 

و هذه الحسور هی ( الاعمال ) : آما ۱ الاقوال ) وحدها ؛ فتزید 














الهوة عمقا عمقا ؛ والشقة بعدا ؛ ولا تؤدى أبدا الى خير ٠‏ 
| کان النبى صلى الله عليه وسلم ؛ من اقل القانى عاذي 
ولكنه كان من أكثرهم ( عملا ) ؛ لذلك جمع الناس ووحد آلتلوب ورص 
العدتوف على کب ال 
وکان علیه افضل الصلاة و السلام اذا قال آوجز ؛ ولکن قوله فصل 
الخطاب : ثم يبدا بنفسه وباهل بیکه وبالاقربین فیطنق اقواله علیهم > 
اا اله بارس الي اعماله ثسيئا يسيرا © اذ 
۱ ن أعماله عليه الصلاه والسلام كانت تفوق أقواله : وكثيرا ما كان يرأف 
ا أن تبن عنهم ما استطا الى ذلك سبلا 4 وكنه مع تشه کان بدا 


اب 


متسه هت ore‏ سر ی ب serem‏ مسج ج 


۷ 
















































































ویعمل ۰ ؛ حتى يصوم فلا يكاد يفطر »© وحتى یتوم ار دوا 
اليا م © وحتی یعیش وأهله #ایستو قد بثار الشهر والخهرين ١‏ ن هما الا 
الاسودان : التمر والماء . 

E E الأبناء‎ 
5 أعماله‎ 

الماقية وحدها لم :تضرف التسباب: عن التي + يل هن احدئى 'الاببات + 


7 وتقصیر الملياء غير الماملین من الاسیاب الحبوية أيضسا 5 


کان في لول مالم عایل .هو النحوم تیم الام ية 
الرضوا فى ٠.‏ وكان آية من آيات الله :7 ی العلم والور ع ۰ 
وکان مذا العالم العامل موضم ثقة النساس علی اختلاف طلو اتشهم 


ومذ اهبیم و آدیانهم 3 فد کان يلحا اليه الخصوم ومتهم اللصار ی 1 وبر ضسون ۱ 


بحکمه ویخضعون لتوجییاته . وکان مقصودا من السلمین للتبرك به آو 
طلب الرقية منه ؛ و هذا آمر طبیعی ؛ ولکن الامر غیر الطبیعی هو آن یکون 
فة من اناري انه البرك يه رطفت اه 

لاذا اصیح هذا RO N.‏ چ 


0 احد على بابهم ولم يلجا اليه م أحد الا نادرا 


۱ 0 ايد بطل مه‎ eT 
ولست أنسى يوم نابت المرحوم الرضو انى : فقد خرجت الموصل عن‎ 
بكرة ۷ لتشییعه 3 و اقفلت الاسو اق و تمطللت الصالح 3 وثارك فى‎ 


تشییعه السلمون وغیر السلمین بنفس اللوعة والحزن والأسى . 


وقد ظهر الفقر بعد موته على أكثر من مائتى عائلة ؛ كان يمدها بما 


يكفيها من مال سنویا » دون آن یعرف آحد من الناس من آمرها وآمره 


ولم آر فی حیاتی رجلا مت اضما ورجلا علی جانب عظلیم من الخلق 
الرفیم : کالرضوانی عليه رحمة الله .. كان يفر من الشرفت والشرف 

لقد كان عالما عاملا بكل معلى الكلمة © لذلك كان اذا قال سسمع 
الناس » واذا امر سارع الناس الی تنفیذ آوامره 4 وکانت اشارته العابرة 
تعتبر أمرا لا يخالف .. ۱ 

وكان اذا حكم بين خصمين ؛ تقبلا حكمه برحابة صدر ؛ وكانت قوة 
حكيه أقوى من قوة حكم المحاكم المسكرية والمانية غی وقته .. 

حكم تلك المحاكم خاضم للاستئئاف والتمييز » وحکمه غیر خاضسع 
المسلطات در یر و والغريب أن المحكوم ا 

بنفس الحماس و القناعة ال ا 

« للبحث صلة » 


س ر س re‏ ن re‏ 


1ط 

















هبور 






























































للأستاذ : أحمد محمد جمال 


التطميع فى المبادة : 


عقائد الناس وعباداتهم ‏ فى 
دنياهم ‏ مختلفات » ومتعددات . 
فمنهم من يعتقد « المجد فى امال » 
يبذل عرضه وكرامته فى سبيل جمعه 
تلمال الکتیسر . ومتهم من پعتقد 
« المجد ی اتباع السادة » یستلذ 
التمسح بالاعتاب وتقبيل الايدى 
الجديرة بالقطع ! ويحمد الركوع 
والسجود بين أقدام الكبراء والرؤساء 
من أجل أن يعرف بالقرب من فلان 
الکبیر وعلان الخطیر » غیرجی نشعه ؛ 
ویتقی آذاه . 1 
ومن الناس من یعتقد ( الجد غی الشرف » فلیست الحياة بحذاغیرها عنده 
شیثا اذا ضیم عرضه ؛ آو اقتحم حماه » ومن تعتقد « الجد فی العفة » فلیس 
الحب بلذائذه ومتعهعندهاشيئا اذا أريد لعرضها أن تلغ فيه الکلاپب » وتختلط 
قديم الدهر وحديثه ¢ على سواء ۰ 


ْ % x * 

وللمجتمعات س كما للأفراد س عقائد وعبادات 2 ھی ما نراه من 

عادات وأعراف اجتماعية وأخلاقية ومذاهب اقتصادية يتوارثها الأخلاف عن 

الحكومة للأمة ؛ وفى التعامل التجارى » وغير ذل من أوضاع وتقاليد » تميز 
الجتمعات الانسانية بعضها عن بعض . ۱ 
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ومظاهر هذه ( المقائد ) هو ما نعنیه ( بالصادات ) » فأساس التصرف 
هو الاعتقاد » والاعتقاد هو مصدر السلوك » بلا جدال . 

ارید ان أقول ‏ بهذه القدمة الوجيزة ‏ : إن العقيدة لازمة انسانية لحياة 
کل فرد وکل جماعة » برفع النظر عن الوانیا ومجالاتها وموضوعاتها 
الختلنات . وقد ینسی بعض آلناس أو يغفل عن لزوم ( العقيدة ) ووجودها . 
ولکنها مع ذلك تتلل حقيقة قائية تحكم سلوك الافراد والأمم وتوجه انظمتهم . 
الاجتماعية والاتتصادية » والسياسية . ۱ 

ونتحدث س بعد هذا التمهيد ‏ عن عقيدة المسلم. و عبادته آلتی تصدر 
العبادة ) © وأنا أتصده قصدا »© وأعمد الى لفظة ( التطميع ) عمدا لأصور 
حقيقة سعة الكرم الالهى بل امتيازه واختلافه عن كل ما يعرقه الناس من كرم ٠.‏ 

ولاقرب هذا المعنى أذكر الحديث النبوى : ( إن الله يحب أن يسأل .. 
ومن لم يسأل الله يغضب عليه ). 1 

وقد صور الشاعر السسلم هذا التوجیه النبوی غی تقوله : 

لا تسألن بنى آدم حاجهمة وسل الذی آبوابه لا تحجب 

غالله يغضب إن تركت سؤاله ١‏ وبنى آدم حين بسال یفضب 

علا عا جنا 


إن مائدة القرآن سخية بهذا ( التطميع ) فى عبادة الله .. بخوفه حين 
يجب أن یخاف » ورجائه حین‌ینبفی‌ان یرجی » وبذکره تمچیدا وتحمیدا حین يجب 
ن بد ۰ ۱ 
يقول الله تبارك وتعالى : 
ل «ادعونى أستجب لكم :. » 
ب « ادعوا ربكمتضرعا وخفية .. » 
ل « فادعوا الله مخلصين له الدين » . 
« وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب » . 
« واسألوا الله من فضله .. » 
بت « یا ایها الذین آمنوا ارکموا واسجدوا واعبدوا ربكم » . 
« ماذکرونی آذکرکم » واشکروا لی ولا تکفرون » ۰ 
س «قلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا .۰ » . 

2 « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا » . 
عم J‏ قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم 
صادقين ؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء 2 

ماذا بعد ( تطميع ) الله عز وجل لعباده فى عبادته على هذا النحو السخى 
الشهى ؟ 

ابا يخجل بعد ذلك من يلتمس الخير والبركة والمنافع عند من لم يخلقوا 
شینا وهم یظقون » ولا یستطیعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ؟ . 

إن الله سبحانه هو الخالق » وهو الرازق » وهو الحیی » وهو المیت . 
واعتقاد هذه ( العقيدة )هومفتساح عبادة السلم لربسه » ولذعانه له » ورجوع 
إليه فى البأساء والضراء وحين اليس » وقى السراء كذلك ۰ . هنالك برجوه. 
کف الفمة » وهنا ییثه شکر النعمة . ۱ 
ولذلك حرص نبی الاسلام علیه الصتلاة و التجلام آن یوصی آمته و هو ینارق 


۲. 


دنياه » بالحفاظ على هذا الزاد الذى لا ينفد » والسلاح الذى لا يفل : « الصلاة 
الصلاة .. ». 

وکان يقول عندما يحين وقتها : « آقم الصلاة یا بلال -- ارحنا بها » وقال 
صلی الله علیه وسلم‌ایضا:«جملت قرة عینی فی الصلاة » وتتابمت آثاره 
المؤمن ‏ وآنه كان عليه الصلاة والسلام إذا حزيه أمر فزع الى الصلاة لینرغ 
فیها همه » ویغذی عزمه » ویطمئن قلبه بذکر الله : « آلا بذكر الله تطمئن 
التلسوب » . 

۸ 7 بر 


إن العبادة سو اء أكانت صلاة أم دعاء آم استففار | ؛ وسواء آکانت صوما 
آم زكاة ام حجا ‏ إنما هى اغنى زاد » وامضى سلاح » واغلی کثز ۰. یصحبها 
السلم غی حیاته » ويكون بها فى ( معية ) الله قويا غنيا عزيزا » تهون عنده 
متاعب الدنیا ؛ وترخص متارف الجاه والال » ویذل الاعسداء و الخصوم » ویکون 
الذى يسمع به » ويصره الذى ييصر به » ويده التى يبطش بها ورجله 
التى يسعى بها ۰ ۰ 

ومع أن الله عز وجل هو الغنى وعباده هم الفقراء إليه فإنه یدعوهم فی 
کتابه » ویکرر الدعوة » ویلح فی التذکیر بها ۰ يدعوهم الى استغفاره مسن 
خطاياهم » والی التوبة النصوح عن سیناتهم » والی سواله من فضله الواسع ) 
والی الا یتنطوا من رحمته فهو یغفر الذنوب جمیما » والا پیأسوا من روحه ؛ 
هإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الکافرون . ویدعوهم آن بذکروه غی سلمهم 
وحربهم » غی سرائهم وضر ائهم ۰ فنصره هو النصر ؛ وهو وحده کاشف الضر » 
وهو الذی یطعم ویستی » ویمرض ویشفی » وهو الذی یخذل وینصر » وهو 
الذی یمنع ویمنح » وهو تبارك وتمالی قبل ذلك كله « وسع کل شیء رحمة 
وعلما » . 

: إن ( معية ) الله : فى عبادته السالمة من كل شرك » الدائمة فى كل وقت . 
وقد كرر القر آن الکریم آن معية الله قائمة للمحسنین » والتقین » و الصابرین ۳ 
والاحسان و التقوی والصبر هى ثمرات ( العبادة ) الخالصة الدائمة . ولن یفوز 
انسان بصلة الله ومعیته حتی تکون صلاته وصومه وحجه وزکاته وکل عباداته 
من ذکر ودعاء وخوف ورجاء : ( عقائد ) ضمير قبل أن تکسون اعمال جارح . 
سس إن فى الصلاة : دعاء ورجاء » وخوفا وطمعا » وشکرانا ورضا . 
وفی الصوم : مصابرة والتماسا لعفو ورحمة وغفران . 
س وفی الحج : رياضة بدنية وروحية » وتمارفا مع الاخوة السلمین . 
س وهى الزكاة : تعاونا بين الأغنياء والفقراء ¢ وتزكية للنفس والال معا . 

إنها ‏ هذه العبادات : معية الله قبل معية الناس . وما أكرم معية الله 
وأجودها بأطايب الثفار »؛ وجلائل الآثار . وصدق الله العظيم » وصدق 
رسوله الكريم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : « ما تقرب الى عبدى بشىء 
أحب إلى" مما افترضته علية » وما يزال عبدى يتقرب إلى“ بالنوافل حتى أحبه »> 
فإذا أحببته كنت سيمه الذى يسمع به » وبصره الذى يبصر به © ويده الستى 
يبطش بها ؛ ورجله التی‌یمشی بها » وإن سألنى لأعطينه ؛ ولئن استعاذنى 


۳۹ 


ثلث الليل الآخر : « مسن يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه ؟ مسن 
يستغنرنى فأغفر له ؟ ) ويقول عز وجل : ( هل من تائب ؟ هل من داع ؟ ومن 
يقرض غير عدوم ولا ظلوم ؟ ) . 

هکذا یطمعنا الله تبارك وتعالی فی عبادته » ویفرینا بذکره » وهو الغنی 
" عنا ونحن الفقراء اليه » ویمدنا مغفرة منه وفضلا » ویبسط لنا معیته وظله .. 
وانما یستجیب الذی یسممون . 


مكارم التصعوی ۳ 


ول علی مائدة القرآن - الی موضوع عزنا فسية للاول > الی, 
مکارم ( التقوی ) وبرکاتها وفتوحها فی عالم الادة وعالم الروح علی سواء » وهی 
الکارم والبرکات والفتوح - : عیش میسر » ونصر موزر » وصلة بالله دائمة 
تمد التتین بهداها ورضاها ؛وبعزمها وعلمها » وانسها وحرسها » وتدخر لهم 
فى معادهم الى الله خير مثوى »© وأكرم مصير ٠.‏ 

لقد رجحت كفة الباطل والإثم ‏ فى ميزان الحياة ‏ الیسوم » وزين 
یفهمونه » ولا لفظ يحترمونه »وأصبح معتمدهم فى معاشهم على المال والجاه ؛ 
وأمسى مبتغاهم : اللذة و النعیم 6 وازداد تنافسهم على الزخرف الظاهر دون 
الجوهر » وقامت فى سبيل حبهم للدنیا الحروب » وخفقت بها القلوب › وذهلوا 
من أجلها عن انسابهم وارحامهم »© لا یصلونها » وعن اعراضهم لا يحمونها أو 
يغارون عليها » وغدت جهودهم وآموالهم الجمة تنفق بسخاء لكى يتغلب القوی 
على الضعيف » ويظام الغنى الفقير » ويحيف السيد على المسود . 

ومرد ذلك کله » وسببه الوحيد الفريد : أن الانسان نسى سيره © وفقد 
ذخره .. نسی مما خلق ولم‌خلق ؟ وبم زود ؟ 

لتد خلق الانسان مما وصف لنا می الترآن » ومما نعلمه .. من سلالة من 
طين .. ولم يخلق كماخلقاملائكةمن نور » ولا کما خلق الشیاطین من نار س 
ليكون ( خليفة ) الله فى الأرض يعمرها بالخير والعدل والسلام . وزوده الله 
اتحمل هذه ( الأمانة ) الثقيلة الجليلة التى اشفقت السموات والارض والجبال » 
وأبين أن يحملنها » زوده سبحانه بطاقة روحية تمكنه ‏ ما ظل محتفظا بها من 
استلهام ربه » والاستعانةبه» والاعتماد عليه . . فى فتح المغاليق وكشف الغم » 
واستنباط ( بركات ) المادة » وإنجاز ( فتوح ) الروح ٠‏ 

| هذه الطاقة الروحية هى ذخر الانسان فى حياته » وليس ذخره المال 
والمتاع من نساء وبنين وقصور ودثور . وهى ( الإحساسس ) النابض الخفاق 
غی وجدانه » الهاتف دائما غی ضمیره : آن الله معك یعلم ما توسوس به 
نفسك » وما تخون به‌عينك» وما تجترحه یداك » غارقبه خوفا » واطلبه طمعا ۰ . 

وهى ‏ هذه الطاقة الروحية أو هذا الذخر الوجدانى ‏ : ( التقوی ) ۰ 
والله عز وجل إذا اتقی عبده محارمه اعطاه مکارمه : هدی وغنی » وعزمه 
ونورا . 0 : 
وهلم إلى مائدة القرآن التى تفيض بهذه ( المكارم ) لمن يتقى المحارم 

هل تريد رزقا مباركا طيبا ؟ إذن فاقرأ : 
سس « ومن يتق الله يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب » . 


8خ ۸ جر 





۳ 


ب فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفارا پرسل السماء عليكم مدرارا 
کڪ وت انا ریکم نه. کان غفار | پرسل السماء عليكم مدرارا . ؛ 
ويمددكم یأمو ال وبنين » . 
مس « ولو آن ع آهل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولادخلناهم جنات 
الثمیم » ولو آنهم اتابو! التورا: والتجیل وما انزل للیهم من ربهم لأكلوا 
RA‏ اسه 1 
تت- حلا Lb‏ سرض € ۰ 
أم تطلب عليا ورشدا ونورا تمشی به ی الدنيا ؟ إذن فاقرأ ١‏ 
نت « من يؤمن بالله يهد قلبه » . 
-. « ان تتقوا الله یجمل لکم فرقانا » . 
۳ « واتقواالله ویعلمکم الله » . 
تن » ان تقوا الله وآمنوا برسوله یژتکم کفلین من رحمته » ویجمل لکم نسور! 
تمشون به » ۰ 
ام ترجو ذكرى بعد نسيان » أوتوبة بعد حوبة » ومغفرة بعد زلة » إذن 
ماقرا : : 1 
منم « وين فى اله ر نما و له را 
بت ( آره إن الذين اقا اذا بسهم طاف من الشیطان تقکراغ/ هم مهن 
سمس( ,انكر رمك إذا تضيث ؛ وقل عسى أن يهدينى ربى لأقرب من هذا 
رشدا » . 
أم تريد حرسا إلهيا يرعاك ويتعهدك ؟ إذن فاقرا : 
حب « إن الله مع الذين اتتو! و الذین هم محسنون ۰ 
1 ا ل ل لط ينا الآيات تدلك على 
س « بلى إن تصبروا وتتقوا ‏ ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين » . 
« إن تصيروا وتتقوا لا يضركم کیدهم شینا » . 
سه « إن تنصروا الله ترك ویثیث اقدامکم * » 


ونصر الانسان لريه هو طاعته و تقواه 30 
آم تبتعی ان کون من اول العزم فى مكساره الدنيا ومحابها ؟ فسبيل ذلك 
ت ون رواد تتقوا فان ذلك من عزم الامور » . 


وأخيرا هل تريد مصيراً كريما وعاقبة حسنى ؟ إفن فال ذل ية ر 
نزلا من عند الله » وما عند الله خير للأبرار » . 
وبعد عيذ بحن ام التقوی وبركاتها وفتوحها فى عالم الاد ة و 


۳۳ 





للأستاذ : محمد أحمد المزب 


من طبائم الاشیاء آن تکون الحرکه 
الفكرية فى طور لاحق آثری من 
الحركة الفكرية فى طور سابق » 
وتتأكد هذه الفرضية إذا كان مسار 
« الحياة المامة » سیاسیا و اقتصادیا 
وعضاریا >٠‏ متها الى الآمام وليس 
الى الوراء » فإن بين حركة الفكر 
کے علی. کل نستونات: هذا الفكر نت 
.وبين أطر الحياة العامة أواصر 
موشوجة تلهم وتستلهم فى جدل 
وحودى لا يكف فى لحظة من لحظاته 
عن امکانية المعاطاة ۰ 

ماذا انتکست الحركة النكرية ی 
طور لاحق عنها فی طور سابق مع 
تدفق الآطر الحيوية الأخرى فى 
أتحاهها الصاعد فلا بد أن تكون هناك 
خلفية فاجعة تحتم هذه الرجعة أو قل 
هذا البوار 

وتیل فى رة ة الان 
اس 6 وه ا 
انعسار ۶ قاچ باذ كتردر ۶ بمع: توافر 
على مستوى 0 دن متاحا الكل 
المبدعين فى هذا الصدد تبل هذه 
الستوات الخصيبة العجاف غی آن !! 
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فتن اهيل و ا 
ا اط O‏ 
محمود العقاد » ومحمد حسین هیکل» 
واحمد آمین » وغیرهم » ما یزال هو 
الجیل القادر علی التحرك فی اتجاه 
الفکر الاسلامی اسلحة هائلة ما تزال 
هذه الحركة تقاتل بها اليوم هنا 
وتاك على كل الها ؟! 

لا بد أنوراء .هذه الظاهرة عوامل 
جذب ورائية تعيق من تقدم النکر » 
وتحد من انطلاقه الى أرحب الآماد : 
وفى رأيى أن هذه العوامل ليست من 
النوع المادى الذى يمكن القبض عليه 
هكذا فى عنوية بادهة © وإنما هسی 
على النقيض من ذلك تماما تكاد تشمكل 
قضية بذاتها تحتاج می تأمل أبعادها 
الى دراسات واستقصاءات وتأملات 
د أعلى أن تابل هوية العو اسسن 
الورائية فى قضية الفكر الاأسسلامى 
ليس أقل خطورة وصميمية من تأمل 
قضية الفكر الاسلامى نفسها ٠‏ فإن 
جانبا هائلا من تعسدیل السارات 
التاريخية يرجع بالضرورة الى فهم 
أسلحتنا المنتضاة فى هذا الصدد »© 





وإلى مهم نوعية استعمالنا الصوابى 
لهذه الاسلحة النتضاة » والی تأمل 
فرضية النشل الی جانب تامل فرضية 
النجاح » هكذا بلا تفريق .. إن 
. الاتدفاع المتحمس فى طريق التفاؤل 

لن يجدى على الاطلاق » وخیر منه 
بملايين الأحجام أن نتوقع نقيضه حتى 
ندرب کل طاتاتنا علی آلسبح شد 
(رادة التیسار !! 

ولست بقادر فى هذه السطور على 
رصد كل الظاهرة واستقصاء كل 
عوامل جذبها الورائی » مان هصذا 
الامل هو منشودی من تحريك جهودنا 
الفكرية على هذه الطریق » بمعنی 
اننىلا اطمع هنا إلا الى لون من 
الاستنفار الحقیقی لهذه الفاية » 
والدعوة الى تعبئة شاملة فى هذا 
الجال » تماما کما حاولت من قبل فى 
دراستی لهوية « الادب الاسلامی » 
۰ ودراستی « للفکر اللحد » الذی 
یتفیاً صفحات ما یق را شبابنا مسن 
إبداعات مسرحية مترجمة (۱) . 

القضية الآن هى بالتحدید : لاذا 
استطاع جيل الرواد أن يبدع لنا هذه 
الشوامخ : « حیاة محمد  »‏ للدكتور 
محيد حسين هيكل ‏ و « الله » 


و « حقائق الاسلام واباطیل خصومه » . 


و « العبقریات  »‏ للأستاذ عباس 
محمود العقاد - و « مرآ الاسلام. » 
و « على هامش السيرة » و « الفتنة 
الکبری » -- للذکتور طه حسین س 
و« فجر الاسلام » و « ضسحى 
الاسلام » وکثیر مما آبدع السدکتور 
آحمد آمین . و احمد آمین بالذات ... 
وغیرها .. وغیرها .. ولم نستطع 
نحن إلا على مستوی هامشی ‏ أن 
نضيف الى ما بذلوا أو حتى أن نواصل 
مسسير د الجادة المثقنة على هذا 
الطريق ؟؟ 

إن معاناة بلا حدود يحسها الباحث 
العاصر حین یتصدی لدراسه آکاديمة 
فى هذا المجال . لأن كل الجهود 
المعاصرة المبذولة حتى الآن تعيش 
عالة على هذه الدراسات الرائدة © . 
وتكاد من غرط المجز أو من فرط 
التثاؤب لا اآدری جك إن تمضع 
مفاهيمها غی اجترار مکروه » وذابل » 
وبليد !! غلماذا ؟؟ لاذا تحاصر آقلامنا 
فى محدودية الانفعال ولا نقفز بها الى ٠‏ 
قمة الفعل ؟ لماذا لا تتصدى فى 
جسارة وانفتاح لقولات بحجم ثقانه 
عصرنا السسلافط » ونکتفی دائمسا 
بملامسة السطوح فى هشاشة توجى 
بمأساوية اللامبالاة ؟؟ لا شیء ببرر 


۸ 


هذه الوضعمية الهابطة سوی کوننا 
أصغر من كوننا ! لحقیقی > أ صفر من 
متولاته وممكناته بلا حدود 1 

لقد تصدى الدكتؤر محمد حسين 
هيكل فى « حياة محمد »© لمقولات 
شرق الارض وغربها جمیعا . وبعقلية 
رائعة ومنهجية آروع استطاع الرجل 


أن صل بناملن الیجوم .هل الاسلام 2 


الی متساطق استسلام او قل الی 
مناطق دفاع علی آهون الفروض !] 
و تصدی الاستاذ المقاد متلا 
ES »‏ محمد ( E‏ ا 
الحركة الاسلامية عليه الملاة 
محرد عاشق ا ¢ و استطاع 
العقاد ‏ من منظور. مقلى bares‏ 
الثبی القائد كان وما يزال وسيظل 
الوجود ! ود ۵ 
A gE‏ السيرة ( 
مقولات الجناف مى النمط الاسلامى 
انط 4 ؛ وان بل کی مسر 
بانيل +) على E ET‏ 
البشر » وبأروع ما فى الوجود مسن 
هو اتف الثرض الرانية الی مناطها غی 
السماء !1 


تصدی له » غان ذلك وحده یحتاج الی: 


دراسة شاملة معمقة تفی بحقه .علی 
0 1 

تقول ذلك فى 
ایداعات أخرع 2 ا هذا الحيلٌ 
آلرائد - ولسنا هنا بصدد الاستقصاء 


۹ 


بقدر ما نحن بصدد الایاء - الشیء 
الجیل الرائد كان يعرف من أى 
المنطلقات يبدأ زحنه الهائل » والى أى 
الآماد تتتهى مسازة الكتير: !! 

غلماذا إذن توتف الزحف ؟ ولاذا 
إذن انتهى بهذا الجيل هذا السار ؟ 
لماذا لم يواصل المجيل الخالف اندفاعه 
المؤمن قابضا على حركة التصدى 
القاعل فى حومة الحوار ؟ 

أكاد ازعم هنا أن الفارق الصمیمی 
نين ملوقف كل من السطين : أن الحتل 
رد هر الى القتال بالقلم فقد 
خرج شاهرا فى وجه كل التحديات 
ایمانه بنفسه »© وإيمانه يعقائديته » 
وإيمانه بروعة مواريثه الثاوية ‏ لا 
يهم فى بطون الكتب الصفراء !! غمى 
حين خرج الجيل الخالف الى اقتال 
غير شاهر سوى إيمانه المرتعشس 
وعقائدیته الدخولة » وغير قليل من 
الشك غی مواریثه التی خجل معها آن 
يقال : ائه قساریء کتب صلراء لا 
حمراء اأ لقد انعکس هذا التسیب 
العقائدی و الفکری علی موقف. هذا 
الجیل الخالف ملم ي أن يڌ 
على جبهة الواجهة متاتلا هاجما او 
حتی مقاتلا علی جبهة الدفاع !! 

لا تقولوا إن الزحف ١‏ فى هذه 
المرحلة » يوشك أن يكون كاسحا 

تحت مظلة تفتح الفكر المهاجم على 

ا ا 
الفائتة ... فإن هذه المقولة مرفوضة 
من وچهین ۰ 

أولهما': أن عرامة أى هجسوم 
تقتضى بالضرورة استجابة دفاع أذكى 
وأقدر !! 

وثانيهما : أننا ما نزال نقاتل هذا 
الهجوم الکا و مه 
الرائد ی اجلنا على کل 
الجبهات ۸ 


على ا و ۴ ا 
: كان بعض هذا الابداع بمثاية 


وكان تعضه اة « تاصر 
للمفاهیم . 

وكان بعضه بمثابة « طموح الى 
التنظير » . 

وكان بعضه بمثابة « ارتفاق منهج 
نصی ) ۰ 

وا بت جوا « تجول غنی غی 

ثق المقاندیات ) ۰ 


ل إن هنیا من 
ا الاجدی آن نتول ۰ 
و 
طریق تفجیر الینابیع » وکانت « حقاثق 
ول فخي الانجلام ) و ( ضحی 
الاسلام ن او اي 
طريق اسل المفاهيم e.‏ وكانت 
دراسة العقاد الفذة عن « الله » 
خطوة علی طریق الطموح الى خلق 
الفكرى فى هذا RT‏ 
« مرآة الاسلام » لطه حسين خطوة 
على طريق احتواء المتهج التصى 2+ 
وکانت .۰« على هامش السيرة له 
حسین خطوءةّ علی طریق التجول بالفن 
فى حدائق العتائدیات !! 

وهنا استطیع أن ازعم أن إبداع 
هؤلاء الرواد لم يكن حركة لوح تلقائى 
يستريح من معاناته الكاتب بنفشه 
کلمات علی وجه الورق » وإنما كان 
حركة کر ریادی يتكىء فى اندفاعه 
الوائق على حنس تکاملی كان يسيطر 
إبداعهم الفكرى والفنى . .. بمعنى أن 
وغنيا مفردا © لا يريد لنفسه أن يكون 
صوتا مکرورا ولا صدی لصوت مفرد 
آو مکرور » وبهذا الحس الغامسر 


الطموح استطاع هذا الجيل أن 
اکل امن خلال نذا عة دار 
متکامله یقضی أولهاً الى آخرها بلا 
نشاز ‏ فحين نرى اتجاها الى تفجير 
الينابيع هنا » نرى الى جواره اتجاها 
این تأصيل المفاهيم هناك ٠۰‏ وحين 
نرى غير بعيد ملامح أتجساه الى 
محاولة التنظير نرى غير بعيد كذلك 
اتجاها الی ارتفاق النیج النصی » 
وحین نری میلا هادفا ای التجسول 
الفتی فی رحائب المتاندیات مُحس بأن 
هذا التجه يأتى لتمام دائرة لا تتم فى 
غيابه على الاطلاق ؛ وهكذا تنتهى 
لداثرة الی تفرد بارز مسن ناحية 6 
والى تكامل أروع بروزا من ناحية 
أخرى » ولا تكون قضية المبدع هنا أن 
ينوع على لحن اساسی مکرور 
ید ا بو( 1 1 تکسون 
والفنى عن مناظق البکارة والامسل 
الست خن اضافة: لبنة: الى خدار 
الواقع آلمقاندی خث ته الحداو 
ویتشامخ البناء . 

ولعلنى لست فى حاجة الى جب 
الجانب الآخر أو الدعوة الى شجية » 
اعنى أننى لست فى حاجة الى إدانة 
الجيل الخالف › الذى يتحرك بالنكر 
والئن غی مناطق التقوذ التی افرفت 
آمعاء‌ها تماما ... لد شسهدت 
الرحلة الاخیرة موجات‌من « الدعایة » 
التكرية التضية العتائدية مکرورة بلا 
ملال » ومقلدة بلا حیاء ؛ وتافهة بلا 
قرار » ولم تلمح من خلال كل هذا 
اللحب اللاجب قضية واحده قادره 
علی البقاء . ولا دراسة واحده یمکن ۰ 
أن تضيف الى ضمير العصر أبعادا 
جديدة تثرى حركة الفكر فيه » أو حتى 
حركة الحوار ! 

أن یکون الجیل السرائد مفجسرا 
للينابيع . 

وأن يكون مؤصلا للمفاهيم 

وان يكون طموحا الى التنظلير ٠‏ . . 

وآن یکون مقترحا لناهج متمددة. . 


¥ 


وان يكون متجولا ‏ على مستوى 
غنى ‏ فى حدائق المقائديات . 

وان یکون الجیل الرائد كل اولئك 
جمیما . غإن هذا كله يعطى هذا 
الحيل حدارة التمدد فی آخلاد الأبد . . 
وحدارة التخطی للایین السدود !1 

وأن يكون الجيل الخالف عاجزا 
بقدرية فادحة عن مجرد العطاء فى أى 
من هذه المنطلقات فكريا وفنيا » غیان 
هذا كله يعطى جدارة السقوط اللاهث 
تحت سنايك التاریح 11 

اعلم أن جهودا سذلت — على 
مستوی الیل الخالف -- می عل بين 
هذه المجالات 4 ولكننى لست عن 
مجرد الجهد البذول ابحث » فقضيتى 
آبعد تجذیرا غى تربة الواتع اللکری 
من مجرد الحركة آو مجرد الدوار ... 
وأوشك أن أجزم بأن محاولات 


قريبة الغور فى هذا الصدد ؛ ولكنها 


الى ما يعاونها على تكامل الدورة › 
و انسیاب البعض فى حركة الكل 
الکبیر !! من هذه الحاولات - مثلا - 
بعض جهود مالك بن بنی 0» فى 
الجزائر ‏ وبعض جه ود ندیم 
الچسر ۲ فی لبسنان . وبعض 
محاولات محمد البهی (4) فى مصر .. 
وغيرها ۰۰ وغيرها ٠۰‏ وهی 
شلك » ولكنها كما قلت لا ترتكز فى 
TRI TT‏ 
النهاية الى ظاهرة بارزة التمام !! 

ولقد كان من الممكن أن یش کل 
الفكر الاسلامی بمتاحاته الماضرة 
حركة أروع من الحركة الرائدة » 
وثورة أشمل من كل ثورات الفكر 
الاماد ر کل اون ووك 
(۱) نشرت الدراسات بمجلة « الوعى 

الاسلامی ) فى آعداد سابقة , ` 
(؟) أشير هنا الى كتاإبه ( الظقاهرة 
المقرآنية » . 


۸ 


س فيما يخيل الى فكر قانع 
ومستسام وغير باحث عن حركة 
الكدح أو حركة المعاناة .. أو قل : 
إنه فكر قابض على قناعاته النهائية 
بها هو عاجز عن ديمومة الحوار مع 
فكر المراحل غابرها ومعاصرها على 
السواء !! 

وحتى لا أنتهى الى مجرد التقن 
او الى مجرد الصراخ هتني اود ان 
أوجه من هنا دعئوة ألى كل مفكرى 
الحركة الاسلامية على امتداد الرقعة ' 
التی یتقاسمون فوقها خبز المص 
و هواءه ۳ 

أن يتلاقوا على كلمة سواء .. 

وأن يتدارسو! إمكانية العطساء 
المثقف المتكامل .. 

وان یتصدوا للتضایسا الصمیمیة::: 
ولیس للقضايا القثشرية ... تس 

وآن یحرکوا اقلامهم فی اتجساه 
الحياة ولیس ی اتجاه الوت .. 

وآن یکون حاضر الجیل ومستقبله 
وهمومه الثتنة هی محور اهتماماتهم 

وان یهیلوا تلالا من الرمال على 
إحساسهم الفاجع بإقليمية الحركة » 
يغطى حتى الآفاق اللا منظورة : 
هذ! الکون الائج اللا متناهی الابعاد 
والآماد ۰۰ 

وأن يقاتلوا ‏ فى النهاية ل أو 
يستسلموا »© فلسنا فى حاخة الى 
نائحين مأجورين . . والحركة المسلمة 
القادرة حتى من تحت أطباق الظلام . . 
۰۰ والنداءات بحجم ما بين الارض 
والسماء !!! 


(۲) اشير هنا الى كتابسه « قصة الایمان ». 


(4) أشير هنا الى کتابه « الفکر 1۱سلامی 
والاستممار الهدیت » , 











تنطوی الكلمة « تاریخ » من حیت‌استممالها غی المصر الحدیت على 
دلالتین » نمبر ی الاولی منهما عن احدات الافی بصورة عامة » وفسی 
الثانية تمبر عن تسحيل هذه الاحدات»او بکلمة آخری تعنی الممل السذی 
یقوم به الزرخ ۰ ولئن حاولنا تت عبدايات التدوين التاريخى لدى البشرية 
وجدناها تقترن باکتشاف الانسان‌للكتابة » حيث ادى هذا الاكتشساف 
٠‏ الذی ظهر لأول مسرة فی وادی‌الرافدین وفی حدود نهايسسة الالف 
الرابع ق.م علی ارجح نقدیر » الی‌انصراف الانسان نحو تدوین ذکریاته 
عن نفسه وتسجیل أفكاره عن الکون‌و الحیاة » وقد تصاعد هذا التسحیل 
لدى الشرية قدما 6 وادت دراسنه والنظر فيك إلى محاولسة تفسبره 
والبحث عن معنی لاحداثه ومن ثم الی‌محاولة اکتشاف الروابط بين هذه ' 
الاحدات والقوانین التی تحدوه‌اوتتحکم غیها ومکذا ظهرت ( النظره 
إلى التاريخ ) ۰۰ ْ ا ا 





وقد رافقت. هذه النظرة الديانات العظمى « فكانت تظرة الصينيين القدماء 





من التاريخ نظرة (.سكونية ) أو ( تصوفيه ) وكثيرا.ما عد المفكرون الصينيون ٠‏ 
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وتحفلی الفضيلة باحسن الجزاء ۰۰ غخبرتهم بالتاریخ تقترن بال[ذعان والاستسلام : . 
لا بالسرة والجذل » ؛ آما اتجاه الذهب البوذی فکان فردیا » فمدار التاريخ هو . 

الافراد غی مجموعة الحيوات المقدرة لكل منهم » حتى يصلوا إلى هدف إطلاق ١‏ 
السراح من جولة الیلادات والیتات التکررة التعبة » وقد کان التفکیر الاغریتی | 
یسیر فی اتجاه محدود » لا يلتئم مع نمو التفكير التاریخی » وانما کذلك بستند ! 
الی میتا فیزیقا تمقت التاریخ مقتا شدیدا . ان التاریخ علم یعرض لجهود الانسان | 
أى أن المادة التى يعرض لها المؤرخ هى تلك الاعمال التی قام بها الرجسال هی . 
الماضى وتلك أعمال تتعلق بدنيا طبعت على التغير .. دنيا يحدث فيها الی‌وم . 
ما یمتنع حدوثه می الغد » ومثل هذه الاحداث طبقا لوجهة النظر اليتافيزيقية : 
للاغریق » غیر قابلة لآن تعرف » ومن ثم يجب أن يكون التاريخ مجالا » ولدی . 
الرومان کان محور الاهتمام السیطر على المؤرخ اللاتينى » إنما هو تاريخ روما : , 
اصلها واحوالها الداخلية وحياة كبار زعمائها وامتداد رقمة ساطانها > وجرت أ 
العاده فی الجملة الا تذکر الشعوب الاخری إلا من حيث علاقتها بالتاريخ الرومانى ' 
وقد قدمت الزرادشتية ایضا نظرتها الی التاریخ » فهناك اتجساه رئیسی : 
للزرادشتيين من التاریخ » وهو یتجلی فیما ورد غی الاسفار الجائية من وصف . 
لما فى خليقة الله من خير وطيبة » فالله هو الذی یقیم الارض و القبة الزرقاء : 
ویقیهما شم السقوط .. وهو خالق البشر وباریء آرواحهم واجسامهم وواهبهم . 
حرية الارادة .. والعالم الفیزیائی هو السرح السذی یجلی عليه التاريخ ' 
المشرى .. على أن أسفار الجاثا ل Gatha.‏ لا تجعل تاريخ الفرد ینتهی ۱ 
عند حياته فى هذه الأرض » غان زرادشت کان ممن یژمنون بالخلود . وکان من , 
ثم یصلی التماسا لا فی الحياة الارضية من خیرات » ولکی یتهیاً له غی النهاية : 
الأخذ بنصيب فى الحالة النهائية من السعادة والنعيم يوم يستأصل الشر نهائیا : 
من کل مکان . 
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كما قدمت لنا الاديان السماوية نظراتها الخاصة إلى التاريخ » فكانت نظرة ١‏ 
فالطريق إلى فهم التاريخ هو فكرة السيطرة الالهية » وانتقل الاسرائیلیون للی . 
الاعتقاد بأنهم « شسعب الله المختار » إذ سجلت الاسفار التاريخية ما غعله الله لهم : 
وما آتاه من اجلهم . ثم جاعت السيحية فکانت نظرتها إلى التاريخ تقوم على ' 
آساس « سقوط آدم » وما نتج عنه من « الخطيئة لأولى » » » ثم دخول الله فى . 
التاریخ متجسدا فی صورة بثرية وتبشیر العالم بالانجیل ومن ثم عودة السیح . 
للمرة الثانية الی العالم جالبا معه « یوم الحساب » وافتتاح مملک 2 السماء : 
آساس ( سقوط آدم ) وما نتج عنه من ( الخطيئة الاولى ) » ثم دخول الله فى ' 
يكون عاما » قدريا » مرتبطا بحدوث الوحى » ثم منقسما إلى فترات » » وقد . 
قدم كثير من المفكرين تفاسير مختلفة للتاريخ خارج إطار النظرة الدينية .. فهناك ' 
التفسير الجحفرائى والجنسى والاقتصادى والنفسائى .. الخ مما يضيق عن ' 
. عرضه مجال هذا البحث .. والذى يعنينا هو ايضاح النظرة الأسلامية إلى ؛ 

التار ی 
رع ۰ 


۳۰ 
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تانيا : النظرة الأسلامية إلى التاريخ :. 


اشم 
: قبل البخث فى « تحديد خصائص النظرة الأسلامية إلى التاريخ » ینبعی 
ملينا الأجابة عن سؤال يطرح نفسه » هو « هل هناك نظرة إسلامية خا 
ومتميزة إلى التاريخ ؟ ۰۰ 
۱ وتقتضى الأجابة عن هذا السؤال البحث فى كلمة « تاريخ » نفسها هل 
" هى عربية أو دخيلة ؟ 
1 1 يشير ( السخاوى ) فى كتايه « الأعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ » 
إلى هذا الاختلات فی اصل الكلمة » فیذکر قول ( الجوهری) ۰ " التاريخ تعريفه 
: الوقت والتوریخ مثله یقال : آرخت وورخت » وقد فرق ( الأصمعى ) بين اللغتين 
فقال : بنو تمیم یقولون ورخت الکتاب توریخا . وقیس تقول : ارخته تأریخا . 
وهذا يؤيد كونه عربيا » وقيل أنه ليس بعربى محض © بل هو «أخوذ من 7 ه1” 
روز » بالفارسية ( ماه ) القمر . و ( روز ) اليوم .. قال أبو منصور الجواليقىا 
" می کتابه «المعرب من الكلام الأعجمى » : يقال أن التاريح الذى تؤرخه الناس 
۱ لیس بعربی منحض واتما آخذه السلیون عن ال الکتاب » 3 
فى الاكدية « ارخو » وفی العبرية « برخ » ۰۰ وفی اليونانية توجد الكليمة 
» آرخی » بمعنی بداية آو حکم و ۲ آرخایوس » بمعنی. قدیم ۰ وفی الكلدانية 
تمنی الكلمة « آرکونا » حاکم آو رئیس . ولعل هناك علاقة بين هذه الكلمات 
وكلمة « تاريخ » العربية ٠.‏ 
ب ل ومهما يكن نى أصل الكلمة « تاريخ » من اختلاف فانها لم ترد فى 

القرآن الكريم » ولا فى الاحاديث النبوية الشريفة .. ويروى عن ابن عباس 
( رش الله عنهما ) أنه قال : « ذكر الله التأريخ فى كتابه لآن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه ‏ قال : يا رسول الله ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيم م أم 
يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير » ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعد كما کان 
على حاله الأول ؟ .. غتزل : « يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس ؛ ٠‏ 
غذکرت الوقت وقد سبق عندنا تعریف ( الجوهری ) الذی آورده السخاوی 
رخی الله عنه ‏ فصار تاریخا الی الیوم ٠‏ 

۱ ج على أن القرآن الكريم جاء بنظرة جدية إلى الماضى » واشار الی آن 
ذکریات العرب الاضية محدودة » وعاد إلى بدء الخليتة . وآکد علی آمثلة التاریح 
التاريخ اساسا فى عقيدته » ويعرض فلسفة تضع نظما وقوانين. لسير الأنسان 
على علاقة القرآن بما فى الصحف الأولى ٠.‏ و آن الأسلام والرسول ( صلى الله 
عليه وسلم ) يتبمان ملة إبراهيم حنينا ل۴ . . ويؤكد على السلمين أن ينظروا 
إلى مصائر الأمم السالفة التى ورد ذكر قسم منها فى القرآن الكريم ٠‏ 

د وهكذا فان توفر المادة التاريخية والقصص التاريخى فى القسرآن 


۳۱ 
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الکریم » نشط دراسة التاریخ لدی السلمین تشاطا لا مزید علیه « حيث د: 
مفسرى القرآن إلى البحث عن معلومات لتفسیر ما جاء فیه » وقد أصببح 
الاهتمام بالمادة التأريخية على مر الزمن ؛ أحد فروع المعرفة التى تمت بالارتباط 
بالقر آن ( ¢ غازداد عدد المؤرخين السلمین بحيث أحصى لنا ( حاجى خليفة ) 
وحده فی کتابه « کشف الظنون » الفا ومائتى مرخ !! 

كل ذلك يؤكد وجود نظرة ٍسلامية خاصة ومتميزة إلى التاریخ » وسنحاول 
فى السطور التالية تلمح خصائص هذه النظرة » غير أننا نحب أن ننبه قبل ذلك 
إلى حقيقة اساسية هى أن القر آن الكريم ليس محض كتاب يبحث فى التاريخ » 
بل هو نظام حياة شامل عام » وهكذا فالمعلومات التاريخية التى جاعت فيه وظيفية 
لم تقصد لذاتها وإنما هى « تحذير من المهاوى الواقعة فى طريقنا » » وكجزء من 
هدفه فى توجیه الأنسان إلى الله وتنظيم حياته الخاصة والعامة » ولهذا نجده 
يؤكد على ضرورة النظر إلى التاريخ لغرض العبرة بمصاثر الامم السالفة : « تل 
سيروا فى الارض فانظرو! كيف كان عاقبة الجرمین » « او لم یسیروا فی الارض 
فینظرو! کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة واتاروا الارض 
وعمروها اکثر مها عمروها » . 


ثالنا : خصانص النظرة الاسلامية الی الناریخ : 

نستطیع آن نجمل خصائص النظرة الاسلامية للی. التاریخ بالامور التالية : 
١‏ النظرة الكونية : 

النظرة الأسلامية إلى التاريخ نظرة شمولية تستمد ذاتها من العقيدة 








"الاسلامية ممثلة غی التصور الاسلامی لله » والكون » والانسان ؛ والحياة . 


والمنطلق الاساسی للعقيدة الاسلامية هو الایمان بالوهية یتفرد بها الله سبحانه " 
وعبودية يشترك فيها كل من عداه وكل ما عداه ‏ وكيا يتفرد الله سبحانه ‏ 
بالالو هية » کذلك « يتفرد  »‏ تبعا لهذا بكل خصائص الألوهية . . وکما پشترك 
كل حى - فى العبودية » كذلك يتجرد كل حى وكل ثسىء من خصائص الألوهية 
1 غهناك إذا وجودان متميزان : وحود الله ٠‏ ووحود من عداه من عبيد الله . 
والعلاقة بين الوجودين هى علاقة الخالق بالمخلوق . وهكذا نجد زاوية الرؤية 
فى المنظرة الاسلامية الى التاريخ تتسع لتستوعب الكون والوجود كله ؛ وذلك 
برد نشاه هذا الوجود وحركته وما يجرى فيه ونهايته الى إرادة الخالق سيحانه 
وتعالی وقدرته ... ومن شأن هذه النظر ده آن تنتذ الانسان من الصت وذلسك 
بإضفائها المعنى على الحياة الانسانية ومن ثم على الوجود كله؛ وذلك يتم بتحدیدها 
لأصل التاريخ وهدفه « وهما حدان لا نستطيع أن نصلهما يأى أسلوب من 
اتبااعیت معرفتنا الخاصة » ونجدهما فى الدين وحده » .. وهذه النظرة الكونية 
من انها أن تجعل الانسان مشترکا فى مشكلات الوجود لا متطلعا وحسب 2 
فالتاریخ خارج هذه النظرة لا یتدم لنا سوی « حضارات تولد ؛ وتنضح » وتموت 
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۷ eee 
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وج جروج سوت سر توش 








لکن هل نحن على هذه الارض ببساطة لبناء ؛ ثم هدم حضارات ؟ هذه الصانع 
المؤقتة مثل نسل من ديدان الخكشب يبنى مأواه الذى سوف يهدمه © ثم يعيد 
بناءه فى استمرار للنوع لا طائل من ورائه » » وهكذا يبدو البشر لا يملكون أى 
هدف أو خطة أكثر من « تلك التى يمتلكها صنف من الفراشات أو زهور الاوركيد 
ولنط:0 كما يذهب آشینجلر . 


التصور الاسلامى اذا يضع هدنا محددا للوجود يتمثل بعبادة الله 
والملائكة وهم لا يستكبرون » » « « ألم تر أن الله يسبح له من فى 
والله عليم ببا يفعلون » » فالهدف الرئيسى للقرآن الكريم كما يقول 
بينه وبين الخالق وبینه وبین الكون من علاقات متعددة . ولقد كان هذا المنزع 
بوصفه قوة مهذبة مودبة یقول لاکرمان : « آنت ترى أن هذا التعليم ۷ یخفق 
بدا ونحن بکل مالنا من نظم لا نستطیم » بل اقول بوجه عام » إن آحدا من البشر 
لا يست يستطيع أن يذهب أبعد من هذا ( . 


ب النظرة المالية : 





الاسلام دين عالمى الدعوة 4 تتمثل العالمية فى دعوته علی منحیین 6 

۱ - تقریره وحدة الجنس البشری « یا آیها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم 
من نفس واحدة » وخلق منها زوجها » وبث منهما رجالا کثیرا ونساء » واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ؛ إن الله كان عليكم رقيبا » و « يا ايها الناسش إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله 


أتقاكم 02 ۰ 


۲ - تقریره لوحدة الدين وأن دعوته هى دعوة النبيين جميما تجددت كاملة 
على يد محمد صلی الله علیه وسلم - خاتم النبیین » ولهذا فرض الاسلام 
الایمان بالرسل جمیعا : « تولوا آمنا بالله وما انزل علسی ابراهیم و اسماعیل 
واسحاق ویفتوب والاسباط وما آوتی موسی وعیسی وما آوتی النبیون من رهم 
لا نرق بین آحد منهم ونحن له مسلمون ) ۰ لذلك فان النظرة الاسلامية الى 
التاريخ ترتبط بالتنسیر الاسلامی للوجود الإنسانى ومن ثم نتحدید مكانة هذا 
الوجود بین غیره من آنواع الوجود » وبند ذلك بتحدید مكانة الانسان بين كل 
جباعة من هذا الوجود الإنسانى » فالقرآن الكريم يرجع النشأة الإنسانية الأولى 
الى الطين « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار 


۳۲ 


مکین » ثم خلقنا النطفة علقة » فخلتنا العلتقة مضغة ؛ فخلقنا المضفة عظاما » 
فکسونا العظام لحما ثم آنشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين » ثم انكم 
بعد ذلك لميتون » ثم انكم يوم القيامة تبعثون » . أما مكانة الإنسان فى هذا العا 
فتتحدد بكونه خليفة الله فى أرضه يعمرها ويفيد منها وتكون بكل ما فيها من 
خلائق مسخرة لخدمته . ١‏ وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة ؛ 
الوا آتجعل فیها من یفسد غیها ويسنك الدماء ؛ ونحن نسبح بحمدك » ونتدس 
لك ؛ قال إنى أعلم ما لا تعلمون » . « وهو الذی جعلکم خلائف الارض 4 ورفع 
بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم » . ومعنی الخلافة هذا یتضمن معنی 
السژولية » فالکائن الانسانی کائن مسوول غی هذ! العالم عن نقسه » وعن 
انشطته » فهو الذی یصنع تاریخه وهو الذی یحاسب علی کل ما یحنقه خلال مذا 
التاريخ ؛ ( ومن أهم اصول التمالیم التی جاء بها الترآن الکریم آن الامم تحاسسب 
بمجموعها » وآن العذاب یعجل لها فی الحياة الدنیا بما اکتسبت من سیات » و 
یکد القرآن هذا العنی غانه دائب الاشارة الی الامم الخالية داعیا الی الاعتبا 
بتجارب البشر غی ماضیهم وحاضرهم ) » کذلك لا نجد غی الاسلام ما ینید معنی 
اللعنة الأبدية كما فى التوراة » فالارض ليست منفى للبشرية » بل هى بكل ما فيكا 
مسخرة لخدمة الانسان » ولعلهذه النظرة العالمية هى التى جملت المؤرخين من 
المسلمين يبدعون تواريخهم ببدء الخليقة , 


ج ل النظرة المثالية الواقعية : 





الإنسان فى القرآن الكريم روح وجسد »؛ وفيه استعداد لفعل الخير » كما 
فیه استعداد لفعل الشر » وهو منخیر وحر غی سلوکه وافعاله » یدل علی ذلك 
ما غی الشريعة الإسلامية من تکلیف » ولذلك كانت نظرة هذا الدين تتميز بکونها 
مثالية وواقعية فى آن و احد ۰ مثالية من حيث تفسیرها للاصل والهدف » 
وواقعية من حیث تعاملها مع الحقائق الوضوعية ذات الوجود الستیتن » والاثر 
الو اقعی الایجابی » فالتصمیم الذی یضمه للحياة البشرية يحمل طابع الواقعية . 
لانه قابل للتحتق الواقعی فى الحياة الإنسانية يقول ( إقبال ). فى هذا الصدد : 
« إن المشكلة التى واجهها الاسلام كانت فى الواقع ما بين الدين والحضارة من 
صراع متبادل » وما بينهما فى الوقت نفسه من تجاذب متبادل . ولتد واجهت 
النصر انية غی آول عهدها العضلة نفسها » فکان اعد ما عنيت به أن تبحث عن 
مستقر للحياة الروحية قائم بنفسه » تلك الحياة التی رای مننشنها ببصیرته آنه 
يمكن السمو بها لا عن طریق قوی عالم خارجی عن نفس الانسان وإنما بتجلى 
عالم چدید غی داخل النفس ذاتها » والاسلام ینقر هذه النظرة تماما » ویکملها 
بنظرة آخری هی آن النور الذی یضیء هذا العالم الجدیذ التجلی علی هذا النحو 
لیس غریبا عن عالم الادة ».بل هو متفلغل می آعماقه » فالنظرة الاسلامية 
لا ترى فى التاريخ على أنه نشاط من أنشطة المادة نحسب » کما آنها لا تری فیه 
تشاطا من أنشطة الروح فقط » وإنيا هو نشاط يجمع فى مضامينه هذين 2 
العنصرین معا » کما آن هذّه النظرة الثالية الواقعية من شاأنها آن تجمل الانسان ‏ 


۳ 


لا يمير فكرته عن المالم والتاريخ من ثم فقط وإنما تجمله ينساهم في تفيير 
هذا العالم وبالتالى يسنع التاريخ : : 
د اف العف 


منبعث من كونه اتجاهيا أو غائيا . أى أنه يبتدىء من بداية محددة تتمثل ببدء 
الخليقة فى التصوير الإسلامى ؛ ويتجه الى نهاية محددة ايضا هى يوم القيامة . 
و هذه النظرة من شانها آن تکون مستقبلية لا تقتصر علی الاضی وحده وإنما 
تمتد لتشمل الستقبل ؛ و هذا من شانه أن یمق الإحساس التاريخى لدى الانسان 
المؤمن بهذه النظرة ؛ وليس كما يذهب الستشرق ز روزنثال ) من آن « هذا 
الامتداد لفكرة التاريخ الى المستقبل كان فى الحقيقة ‏ كما يقول س مسلكا خاطنا 
لانه - كمايذهب قد آأخر فى قيمة التاريخ باعتياره تفكيرا فى العوامل 
الو اتمية و الژثر ات فى الحياة » لانه يعوزه التنو ع ؛ ولانه يتركز دمصورة حاميدة 
حول حقائق محدودة » ؛ والذی دعا ( روزنثال ) الی هذا الرای هو ما لاحظطه 
للناس وكأنها قد حدثت فى الماضى القريب رغم أنها لم تحدث بعد » . غير أن 
( روزنثال ) فاته أن يفهم أن هذه المسألة ( استعمال فعل الماضى فى الحديث عن 
يوم القيامة ) تدخل ضمن الاسلوب البلاغى الننى الذى يتفرد به القرآن الكريم 
عن كل ما عداه من الاسالیب » کما آن الترآن لم يؤرخ للمستقيل بل تحدث عن 
الستقبل وعن نهاية العالم التمثلة فی یوم القيامة وان حدیثه عن الستقبل کان 
جزءا من قانونه الذى جاء به فى تفسير رقی الجتمعات وتدهورها ؛ یضاف الی 
ذلك آن اتحاه الاسلام من التاريخ ( كما لاحظ ويدجرى ) م6 اتجاه یتوم علی الذهب 
التحسنی س Meliorcirm‏ ؛ غمتى تزايد إقبال الافراد و الشسسموب على 
الطاعة لإرادة الله » تحسنت الأمور ۰ 

ویلاحظ الاستاذ الباکستانی ( عبد الحميد صديقى ) ان فكرة النمو الخلقی 
الحتوم لا توجد بین السلمین « فالإسلام لا يزعم أن اخلاق حقبة معينة تاريخية 
لا بد" آن تکون آسمی من اخلاق الحقبه السابقة لها » فالإسلام يمنح البشر الحرية 
فى أن يختاروا نين السير قندما فى طريق الأخلاق أو التراجع و النکوص . 
والاختيار النهائى يعتمد عليهم وحدهم . إن الله وملائكته لا يسحبون البشر الى 
الامام . بل الأخلاق تتضمن تأدیب النفس وتمویدها النظام و الطاعة ؛ کما تتضمن 
السشيطرة على الشهوات وتنظيم الإرادة فى السسمی وراء مثل أعلى و هذا 
٠‏ يتطلب جهودا متجددة دائما یقوم بها الافراد آو الحماعات داخل دائرة الأخلاق ٠‏ 
إنه لا يوجد تجاح خالد الى الابد وتقدم باق دائم » وانه من الممكر الانحطاط 
عن الستوی ا لخلقى الذى ببلفه الفرد أو الجماعة إذا قل الجهد المبذول » ٠‏ 


۵ سه التفسیر الاسلامی ثار هی و التدهور ۰ ۱ 
ل ا یواست یم تیه 
بر : لیس فى الإسلام ما يشير الى مفهوم دورى محدود بزمن معين كمأ هو 


fe 


مقدارا محدودا من السئين لخلق الكون 4 أو لخلق الانسان :ولا تعلم أن دیانه 
من الدیانات الکبری التى يؤمن بها ابناء الحضارة عرضت لتاريخ الخليقة غير 
لدیانتین : البرهمية و اليهودية ‏ و الديانة البرهمية لا تقدر عمر الکون او عبر 
الحياة بمقدار محدود من السنین ؛ لانها تقول بالدورة الابدية التی تتکرر نیپ 
حياه الإنسان مع حياة الكون يغير أجل معروف في البداية أو النهاية . وعند 
البرهميين أن الكون فلك كبير ؛ يتم دورته المتكررة مرة كل ثلاثمائة وستين الف 
سنة » وقد ينزاد هذا المقدار أو ينقص فى تفسيراتهم الدينية على حسب المقادير 
الضاعنة عند هم للدورة الشمسية ؛ وهى عند هم متل صغير للدو, 5 الکو نو :2 
الکیری م و کلها انتهت دورد بدآت دورة أخرى مق دورات الوحود السرمدی عودا 
على بدع الى غير انتهاء . أما المصادر اليهودية ٠‏ غهی "علی حسپ تحقيقي الفقیه 
الکبیر ( جيمس يوشر » المتوفى سنة ۱۹۵1م : تدل علی ابتسداء الخليقسة فی 
( شهر اکتوبر سنة .۰.] ق. م ) . كذلك فليس فى الاسلام ما يشير الى تحدید 
زمن معين معروف ینتهی به الکون وننتهی به البشرية « يسألونك عن الساعة 
أيان مرساها ؟ فيم أنت من ذكراها + الى ربك ملنتهاها . إنما أنت منذر من 
علم الغیب الذی یختص به الله تعالی وحده ؛ غير آننا نلاحظ آن التاریخ الانسانی 
فى إطار النظرة الإسلامية ينقسم الى وحدات يطلق عليها القرآن الكريم اسم 
أساسا على إيمانها بالله وطاعتها له » حيث ترتبط مناشط هذه الامم کلها بهذا 
الإيمان وما يترتب عليه من قيم » وبحيث أن فساده يؤدى بالضرورة الى فساد 
معينة لم ینبینن عددها » ولذلك فان لها آجالا « ولكل أمة اجل ناذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا یستقدمون » . 

( ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . وهذا يقودنا الى القول بان 
بقاع الامم على مسرح التاريخ ليس أزليا بقدر ما هو محكوم بزمن معين ومشروط 
بنهایه . کذلك یقرر القرآن الکریم آن تقدم الامة ورقیها وتفییر اوضاعها یعتمد 
بالدرجة الأولى على إرادة آغراد هذه الأمة « إن الله ! یفیتر ما بقوم حتی 
يغيروا ما بأنفسهم » » وهذا الربط بين مصير الأمة وإرادتها ير ما سبق من 
أن لكل أمة اجل » حيث أن فساد الإرادة سيؤدى بالضرورة الى تدهور الآية . 
وإن هذه الحقيقة تتمتع بالثبات من حيث سريانها على النشاط الإنسانى الذى 
لا يمكن أن يخرج بحال من حيث هوفعل قيمى عن دائرة الخير او دائرة الشر ؛ 
والحرية متروكة للأمة فی وضع عملها ضمن اية واحدة من هاتین الداثرتین ؛ 
وإن إنقاذ البشرية من مصاثر ها السود يعتمد على تدخل العناية الاليية وتتمثل 
هذه العناية ببعث الرسل والانبیاء کل بلفة قومه . والاسلام یختم النبوة بنبوة 
سيدنأ محمد ب صلی الله عليه وسلم ‏ » حيث يعتير نفسه آخر دين جاء الى 
على أساس ما فيه من تمالیم سماوية . 


۳۹ 





التكرار غى القصص القرآنى ظاهرة اشح » لافتة للنظر » وداعية 
لكثير من التساؤل » والدحث عن بواعت هذا التكرار » وآثاره فى الحفاظ 
على وحدة الشخصية » وترابط الحدث .. 

وقد وجد أصحاب الأهواء » ومرضى القلوب والعقول » من الملحدين » 
هذا الدين > لاطعن فى القرآن الكريم » والنيل من بلاغته واعجازه » وليقولوا 
آن مذا التکرار فد آدخل الاضطراب فى مسار الاحداث » وقطع أوصال 
الوحدة العضوية بين أحزائها » فحاء بها أشن لاء ممزقة » لا بدری آح.د 
آين موضع الراس آو القدم فيها ٠٠‏ ثم يخلصون من هذا الى القول بأن أسلوب 
القرآن ليس على هذا المستوى البلاغى الرفیع الذی ینسع للدعوی التی بدعیها 
السلمون له » و انه معحز 6 و آنه منزل من السماء .٠.‏ نم يتمادى مسو لاء 
الماحدون فى هذا الضلال » فيقولون : ان هذا التکرار انما هو آثر من آثار . 
تلك الاحوال النفسية التى كانت تنتاب محمدا » فتذرج به عن وعيه » وتفقده 
صوابه » فیلقی بهذه الکلمات التى ينطق بها فى تلك الحال » مرددة مقطعة » 
كما يقع هذا للمحمومين والمصروعين ٠٠‏ ( كبرت كلمة تخرج من أفسواههم ان 
يقولون الا كذبا )») ۰۰ . 


۳۷ 


ان الذين يقولون هذا انزور من القؤل » أو يحكونه عن غيرهم » هم أعاجمء 
آو انسسباه آعاجم » لم پذوقو! البلاغسة العربية » ولم بتصلو! بأسرارها » ولو 
أنهم رزقوا ثسيئا من هذا » لا طاوعتهم انسنتوم آن ینطقوا بهذا البهتان المظیمء 
ولردهم تسىء من الحيساء أن بقواوا قولا لم تجرؤ قريش فى موقفع! العداني 
العنادى من اتنبي أن تتلفظ به » أو تجريه على لسانها » حتى على سبيل 
المهائرة والمجازفة ؛ وهى تتريصي بالنبى ٠‏ وتتصسید التهم والفتریات تسرمی 
مكانا لألقت به فى المعركة ٠‏ غير متورعة لما ينالها من خزی ؛ وما تلحقهاً من 
فضنيحة ٠٠‏ ولكن هذ1 اأزور الذئ كول به المأخدون عن التكرار كي القصضص 
القرانی» آعسا فرشا ان تمسك به .“وان تراحه نه هذا الهسی الشری 
١ ۲‏ 
المسين 3¢ ٠‏ 
واذا لم يكن لقريش » آن تقول مثل هذا القول ۰ وان تجمل منه سسلاها 
فیح الفسسول و شتسه نت فکیف بسساغ هذا العول من أعاهم 34 و آنستاه 
آعسساهم + 0 
® 


وانه لداء قديم هذا التدحكك بالقرآن السكريم » والطعن فی بلاغته » 
واتخاذ التكرار فى قصصه نساهدا علی آن هذا القرآن لیس من عند الله » اذ 
لو كان من عند الله لما لبست القصة الواحدة ذيه هذه الاثواب الكثسيرة 
الختلفة الالو آن و الاندمعال 6 واحاعت اونا واحداً ۰ وصوره و احده 6 لانها نحکی 
حفیقة و احده ۰ ما وقد حاءعت معظم فص الفر آن فى أكثر دن صوره منعدد ۵ 
الالوان والاسکال » کما فی قصسة موسی الذی حساء ذکره فى القرآن في أكثر 
من مائة وعشرين موضعا ‏ فان ذلك يقطع ‏ عند صوژلاء اللددین ‏ بأن هذا 
القتصص » والقر آن الذی حمله : هو من صنع بشر » بتصید الاخبار ؛ وکلما 
وقع له خبر تحدث به !! هکذا کان بقول اللحدون دیما » وهکذا بردد الستشر‌قون 
وتلامدذ اتسر قن هذه الطاعن الدوم 4 ويذلاءون عاديا من معار فه ااعصر 3 
وطرائق البحث ألوأنا خادعة » تترقرق کما بترفرق السراب » بحسبه الظمان 
مساء حنی اذا حاءه لم بحده سينا » ووهد زيفسا 6 و تسسا 6 و هدا 6 


ومو حده ۰ / 


“انيت 


وقسد تولی السلف الکریم من علمائنا - رضوان الله علیهم - دفع هذا 
الزور من القول 6 ودفع اهله » و الباسوم وب الخزی والخسر آن ۰۰ وکادت 
أسلحتوم التی دخاو | بها فی دروم مع هو لاء الملحدين 6 مادر ه علی تحطیم کل 
ما رمى به الاعداء من سلاح فى وجه المسامين » وفى افترائهم على كتاب الله ۰. 
اذ كان لكل عصر وسائله واسلدته فى الصراع بين الدق والباطل » وفى الدرب 
بین الحقین والبطلین ۰۰ فاذا نظرنا فى مةولات السلف الكريم من علمائنا » تلك 
المقولات التى دفعوا بها هذه المفتريات التى تفترى على كتاب الله » ثم راینا فی 
هذه المقولات سيئا من القصور ‏ فان الحق يقتضينا آن نزن هذه المقولات بميزان 


۳۸ 


عصرها ‏ لا عصرنا ‏ وان نعابلها بمعولات منحدى زمنهم ‏ لا زمننا ‏ وعندئذ 
نری آن علماءنا مد آناوا فاحسنوا النسسلاء ؛ وشاهدوا مصدقوا الحهاد » حتى 
کان لهم الغلب » وکان لهم النصر ! ! فرضی الله تعالسی عنهم » واجزل 
الثوية لهم ۰. ۱ 

» وأنه ل یس مسا من آن دعرضی بعضا من مقولات دعفی أولتك الائمة‎ ١ 
فی مقسام اادفاع عن همه التکر ار فى القصص الور آدی © كنمو دج تتضح ملك‎ 
صوره من صور هذا الصراع المتصل ددن القرآن الكريم »© ودين اللحسددن‎ 
۰ و ال ادن‎ 

هذا آدو دکر الباقلانى يفول فى کنابه » اعحاز المقرآن ¢ ردا على من 
دطعنون على مافى الفر آن الکردم دن تكرار : 

« آن اعادة القصسة الو اددة 6 بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدا ل من 
الامر الصمب الذی نظهر ويه الخصاحكة ؛ وتددن الدلاغة )4 ۰ 

دردد( البافلانی 1 بهذا آن بقول : آن عرض المعذى اأواحد اہ الیب 
مختلفة من القول » دون ان بتفیر جوهر حقیقته » ودون آن یضعف او یسف 
أساوبت عرضه 4 هو من اأعسمير الذى ۰ دقدر عليه آلا دن كان ذا ملكة بيانية 
عالیة » وذا أقتدار متمكن على أمتلاك اعية المدلاقة » وذلك هی حدود لوسن ¢ 
أو لاذه من آلو ان ااعرضص ۰ اذا حاوز هذا اأحد ء5 اضطرب الأداوب 3 ودودات 
المعانى .. ألا أن يكون ذلك من تدییر الحکیم العلیم » رب المالین » الذی لا تحد 
قدرته » ولا بحصر علمه » ولاتدقد کلمانه ٠۰‏ 

ثم یقول « البافلانی » تعفیبا علی ما سبق من قوله : 

0 وأعدد كدير دن القصيهن ت القرآنى 55 ھی مواضع موختاعه > علی ذرنددات 
متفاوتة » ونبهوا ‏ أى العرب ‏ بذلك على عجزهم عن الاتيان بمثله » مبتدا 
ومكسررا 4 ۰ 
المرب از اء العر آن ات عرص القصة الو احده عرضا متفاونا ددن الطو ل والقصر 6 
المعارضة والمحأكاة » ويسر عليهم سبيل التحدى وأغراهم به » فام يكن منهم الا 
العجز 6 والاستخزاء ا 

وهذا الامام 0 الرركنسى )) فقول فى کتابه 7 الدرهان فى علوم القر آن : 

(( ومده أى من التکر ار ۳ ذکر ار القصص فى الأقرآن ؛ كقصة ( ابلس (( 
فى السدود دم ٠‏ و قص4 موسمی وغدره من الانبياء وه مال بعمض العاماء 8 
« ذکر الله مو دی فى الفر آن هی مائه و عشرین موضها )) ٠٠.‏ 

نم كدف » اتزرکنسی (1 عن وجوه ابعضی أسرار هذا التکر ار 01 فيقول : 

« وانما کررها - ای القصة - لفائدة خلت عنها فی الوضم الاخر > 
وهی آم‌ور : 

احدها أنه أى القرآن ‏ اذا كرر القصة زاد فيها سينا ۰۰ الا تسری 
آنده ذکر الحيمة فى عصسسا موسي »> وذكرها فى موضع آخر تعبانا ؟ 
( ودقول : وذکرها هی موضع ثالت « عأنها حسان ن ) ۰+ 

ثاندها : أن ادراز الكلام اأوادد ھی عدون کتدرة 6 و اسااتب مخناعه س 
لا یخفی ما فیه من الفصاحة .. 


۳۹ 


عن الاتيان بمثل آية » لصحة نبوة ( محمد ) صلى الله علیه وسام ۰۰ ثم بین 
وأوضح الامر فى عجزهم بأن كرر القصة فى مواضع » اعلاما بأنهم عاجزون 
عن الانیان بمثله » بای نظم جاعوا » وبای عبارة عبرو۱ ) .. ۰ 

وه ذا القول الاخیر انذی بقو له اذزر‌کننسی » تفقی مع قول الباقلانسی ۰ 
من آن داعیة النکرار » هی اساء العرب فى أكتر من مددان من میاددن التددی 
دمددهدو ط القول ومفدوخده 4 وحفدفته ومداز ه ۰ وهذا مها دفطع بعحزهم » 
لو نساء لقلا مثل هذا ؛ء أن هذا الإ آیساطدر الاواین )4 ۰۰ 

ودصد ا دكر الصوای 3 فى كتابه ٠‏ ( أدب الکانت » بعلل انكر ار في 
الأقصص الفر آدی » بعلة آخری غدر التددی » فدقول ۰ « وین الادسان فد بفراً 
عض الذرآن » ودحفظ نسئا مده دون تدىء 6 غلم بخل الله عز ودل موضعا منه 
من ترغيب أو در هدب 46 وادكار واعتبار » تفضلا منه عاى عدادهة 3 وادمتدغاء 
لطاعتهم » ونهیا عن عصياتهم : فوقع التكرار لذلك ! ) .. 

ده یعض ادات من نظر الاقدمین آلی ظاهرة التكرار فى القصصی 
القرآنی » وهی فی جملتها كافبة فى الرد على من بقفون موقف التساوّل و الطلب 
لمعرفة وحه الحق فى هذا التكرار » وما بدمل من أسرار » سواء آکان طالدو 
هذا الحق من آتباع الفر آن او من غير اتباعةه ٠.‏ 

آما هدن بخرج الامر عن هذا المجال ¢ الى المماحكة والحدل 6 و الی اسارة 
البليلة والاضطراب ¢ دهذا اأكتسد الخددث الذى دكدد ده علماء تخصصوا فى 
التغرير بالعامة » واشباه العامة من شباب المسلمين » وشيوخهم ‏ غان مثل 
هذه العولات لا تفوی على دفع هذه الحملات القوية اأنظمة التي تثير مغل 
هذا الفب از الذى يكحب الر و دة الصدبحة عن اضحق الذى دفمر الومسود 
بضوئه 6 غنعمی آذاك آیصار وتزیع قأوب 3 وتضل عقول e‏ ! 

آتردد شاهدا لهسذا ؟ 

منذ أكثر من رمع قرن ثارت ضهة کیدر ۵ کی الاویساط العامدة و الدینیة > 
حول رسالة جامعية ¢ تقدم مها صاحبها اندل الدکتور اه فى الادب من كلية 
الآداب 6 بحامدة فؤاد الاول ( جامعة اأقاهرة الآن ) وكان عدوان الرسسالة 
و مو ضو عها ۳۳ القصصىصي الفثى فى القرآن ممه وقد منح صاحدها دركسسة 
الدکتسسوراه !! »۰ 

ولیس غرضنا من آثارة هذا الوضو ع الان الا الاستتسهاد ا اردنا اليه 
من قبل » من هذا الكسد العظيم » الذدن بكدد ده أصحاب المنسوانا السميثة من 
المستشرةين الالام واصايته فى صمیمه دالتشکك فی القر آن الکسسر دم ٤‏ 
الذی هو دستور هذا الدين عفیده وسردعه » والذى ان وفع شمك فى كامة أو 
ده مده » ادهار بدیانه » وتداعت اآرکانه » وضاعت النقة به » و الاطمئدان البه » 
وزأياته تلك القداسة التى تمسك ده فى مو اطن الایمان من القاوب ۰ فاذا كان 
هذا الكيد ود استطاع آن يفرر معقول أصحاب: الدرحات العلمية العالية )و نقيمهوم 
هذا المقام الزائغ المنحرف مع كتاب الله » فكيف ببلغ الامر مع ناشثة المنقفين ؟ 
وكيف تنتهى الحال بالمامة واشباه المامة ؟ 
عنه س استمع آله وهور بقدم لهذه الرسالة دقو له ۱( وبهذا التهردقی سين 
العرضين ‏ الفنى والتاربخى ‏ للحادثة والواقعة » تبين فى وضوح أن 


5+ 


عرض القرآن لاحداث الماضين ووقائع حياتهم » والحديث عن تلك الاحداث 
والاشسخاص لیس لا العرض الفنی آلادبی » لا العرضي التاریخی التحقيقی !! ۰۰۷ 


ثم یمضی الاستاذ ااشرف لتبریر هذا الرای وتاکیده » فیقول : « وفى 
المرض الاول - آی العرض الفنی - قصد القرآن الی الاخلال الواضح بمقومات 
المرض الثانی - آی انتاریخی - عاغفل قصدا تحدید انزمان » وذتر الکان > 
و تسمدة الاشسخاص 6 والتعريف المعتاد دمن قد دذکر اسماءهم من طسو لاء 
الاشسسخاص !! 4 ۰۰ 

وهذا فول صریح لا مواربة فیه » بان انقرآن » تکی یابس قصصه الثوب 
الفنی » ویبلخ به مستوی الفن س هد عبت عن قصد بااحعاتق » ففیر مسن 
صورها » وبدل من آسکالها » تماما کما یفعل آی آدیب فی تلوینه للحقائق > 
وصیفها باصباغ الخیال : حنی بسوی منها عملا غنیا : یثیر الخیال » ويحرك 
الللناعر !! .. 


وندن لا ننكر على القرآن » ولا على قصص القرآن أن يليس ثوب الفن + . 
فما الفن الا الجمال » والبهساء » والجلال » آذا صدر عن طبع اصیل » وخرج من 
اسل صناع ۰ و الفر آن الکریم محمل کل حمال » وحلال ‏ ودهاء .. 
وجلال » نابعا من غير منابع الحق المصفى » الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلقه ٠‏ . كما يفرر ذلك المقرآن نفسه فى قوله تعالى : « وبائحق أنرلناه 
وبالحق نزل » ! 

ولا ندرى كيف يورأ مسلم هذه الآية الكريمة » ثم يجد مساغا لصرف مثل 
هذا القول الذى يقوله الاستاذ المشرف على الرسالة » عن صریح منطوقه »2 اذ 
دقول : « وعلی هذا الاساس > يستطيع المثقف الراقى حدن دتدين أن معتقد فى . 
تسلدم مطمئن بحدیت القر آن آلصی فی قصصه ؛ ومم ذلك يدق ويحلل فى عمق 
ووض‌وح تاريخ ھاتدك الإدداتث واشخاص أصدايها 6 وینهی ھی ذلك ويشدت 
مطمئنا الى أن هذا لا تصادم بحال ما ذلکم العرض الفنی الاخر » وآن هذا 
العرض الفنى مهما يقل التاريخ فى أكداثه ان يمس سلامة المقرآن وصدقه !! )اء, 

۱ وأعحب ما فى هذا القرل تاك المبارة التي يحعل منها الاستاذ المشرف» 
التدین آمرا عارضا عند التقف الراقی » وانه فی حل من آن دتدین » آو لا بتدین » 
کان التدین ایس دسا ¢ ولیس عفنده 4 وأنما هو مزاج تسخصی » و طسسویقی 
ذاتی !! ۰۰ 

هذا يعض ما بقوله الاسناذ الشرف علی رسالة : (( الفن القصصی هی 
القر آن )) ۰۰ آما ما بقوله صاحب الرسالة »> فهو أعحب و آغرب ه وأحرأ فسى 
التهحم علی القر آن » وعلی صدق ما یقص من اخبار و آنباء ۰۰ 

ولا بتسع الحال ها لعرض مافى هذه الرسالة من اتهام صر بح » وتنك 
مريب فى صحة القرآن » وتنذزهه عن اللفسو والباطل » ویکفی آن دقشه عند 
حزئية » عرض أها صاحب الرسالة » فى أول رسااته » وهو دتسماءل منكر١ا‏ عن 
السر فى هذا المتناقض فى قصص القرآن » وفى تكراره للحدث القصصى فى ' 
صسور مختلفة متباينة ۰۰ دقول اادکتور صاحب الرسالة : 

(( یو ال بساله الفقل الاسلامی نفسه »© فيما بخص هذا التكرار > 


١ 


وهو انه على فرض قدرته على الوقوف على الاسرار التى من أحلها كان هذا 
اأتكرار فلماذا هذا الاختلاف ؟ لاذا اختلف أبراد القصة الو احدة فى موطن 
عنه فى آخسر ؟ 

ثم بعرض صاحب الرسالة امثلة لهذا الاختلاف » فيقول » متسسائلا 
کی استنکار : 

١‏ كاذا اختالف وصف القرآن أوقف مودی من رده > فى سوره طه هنه فى 
غيره من السور » مع أن الموقف واحد » والحادثة واحدة .. ؟ لاذا قال القرآن 
فى مور 5 طه : « وهل أتاك حددث مودى أذ رای دار ۱ عقال لاهله أمكذوا 6 
آدی آددست دار ۱ » اعلی آتیکم مدها دقدس أو أحد على الدار هدى » فاما أناها 
دودی دا موی أذنى أنا ردك ¢ غاحلع فدلدك ادك باأوادى المقدس طوی ¢ وأنا 
اختر تك فاستمع 1 برحی » آدنی آنا الله لا اله الا انا > فاعبددی وأقم ااصلاه 
لذكر ی » آن الساعة آتیه آکاد آخفیها اتدزی کل نكس دما سین 6 فلا تصددك 
عدها دن ل دومن مها و اتبع هو اه فتردی ¢ وما ۳ مدو دنك ب موسى » قال هی 
عصای آتوعاً عادها وآهش دوا عای غشدمى وأى هدیا مارب آخر ی » قال لها 
دا موسی » فألقاها هاذا! هي حیه تسس سای » قال خذها و لا تخف سس تعدد ها 
مدر تھا الاولی 6 وأضمم دد الی حدادك تخرج دیضاء من غير قم مس قاع آیق 
أذرى 6 لدريك من آماتنا الکدری 6 اذهب الی فرعون أنه طغی و + 

1 ولماذ! قال فی سور ۵ اادمل عن هذه الحاددة وألرقف :اد قال موسى 
لأهله آنی آدست نار 1 سما ةيكم مدها دخدر ¢ أو آتيكم سس هاب قبس لعلکم 
تصطلون » خلما هاءها نودى ان دورك من فى النار ومن هولها وسبحان الله 
رب الما این 6 با موسی أنه أنا الله المزیز الحکتم ¢ و الق عصاك فلا رآهسا 
تهنز کانها حسان ولی مددرا ولم معقب » با موسي لا تخف » اني لا يخاف أدى 
المرسلون ¢ YY‏ من ظام ¢ نم يدل یا فهك سسوء > غافي غقور رهدم ¢ وادخل 
بدك فى حبك تخرج دیضاء دون غير بممموع فى فع آدات الي غر عون وقومه ادوم 
كادوا قوما عاسقین )4 ۰۰ 

» ولماذا قال فى سوره القصص عدر هذين 0 

« آن الموقف و احد » وان الحادنة و احده » ولکن الوصسف مختلف » والدوار 
غير آلجو ار 3 و حدیت اارب الملی مع وو دسی السي هی مو طن غبر ه فى آخر ۹ 
( الفن القصصى فى القرآن : ص ۳۲ ) ۰۰ 

ماذا دردد الدکتور ل صادب اارساله الجايممية س أن بقول ؟ آإتهام للرب 
الملی بأنه بنسی ما قال » نی اذا عاد أذكر ما ماله آو لا احتلط غ سے4 الامر 6 
فترك دعضی ما كان قد ذکره » وحاء هدید لم بذكره 00 انك ردی سد 
بوتسان عظيم أ ءه 

ولا ددری 0 من هذا الاحتراء ¢ و الاغتراء عاى الله و عای كانه 
ااکر دم ؟ ااخیدات الذن ددزل ار آن الكر دم من سمءوأت العاذ ودوضم فى كفة 
مدزان « آلغن التصصي » کما تصوره صاحب الرسالة » وکما تمثل مثله الاعلی 
فى قصص ( أرسن لودين ) ومن البه ؟ آم لحساب الندس‌بره عن طردق لفت 
الانظسار ولو كان بالخروج على الناس بلا ثوب يستر العورة ؟ 

۱ ند ق ب 

وندع هسذا ۰۰ لنقف بین بدی هذه آلابات » التی خاطب غیه؛ « آلرب » 

» العلى )) مو سی 6 هی ثلاث سور من المغرآن الكريم 6 و شسود من آبات آمماز ها 
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ما يدلا الدنیا جسلالا » وروعستة » وخشسوعا » تتخاضع له اعناق البلفاء » 
وتعنو له جباه ارباب الفن فى كل مجال من مجالات الفتون ۰. 
١‏ وننظر فنرى أن الحادنة التی ذكرها القرآن فى المواضع الثلائة » والتى 
قدمها صاحب الرسالة مستشهدا بها على ما بدعيه من أن القرآن الكريم ؛ 
لا يلتزم الصدق فى عرض قصصه » ايحةق بذلك غرضا فنيا » وليعطى الصورة 
الفنية حقها من الفن » ولو على حساب نلواقع » وتجاوز الصدق فيه الى 
التخبيل والايهام ‏ ننظر فی هذه الحادثة » غنری آنها تتضمن خمسة عناصر : 

(۱ ) موسی فی طریق عودته من آرض مدین ألى مصر › وقد بلغ 
الظتور ۵ ومعه اهلد 2 وكد رای ارا موه اه 

( ؟ ) طابه الى أهله أن يمكثوا حيث هم » وآن بذهب هسسسو الی حیت 
رای نلك النسار ۰. ١‏ 

( ۳ ) غایته من الذهاب آلی حیت رای النار ۰۰ 

(0€ سسكا الله بفالی له عند دنوه من الثان +٠١‏ واهتازه نالف راز 
الله المرسل الى فرعون ۰۰ 

( ه ) المعجزة او المجزات التی وضمها الله تعالی فی ید موسی لیحاج 
ها سر ۱ ظ 

و ارس دتسع اقام هیا لعر ذى هذه العدساصر حمیعها 4 و ما تحدتت افك 
السسور الثلاث عن كل عنصر منها » وما بینها من اختلاف لفظى » وما وراء 
هذا الا خنلاف من آسر ار 6ه 

ويكفى أن ننظر فى أى من هذه العناصر » وما یقال فیه ینسحب علیهسا. 
حميهما ۰ وليكن هذا آلعذصر هو ما تددت به موسی الى اهله حین رای الدار ۰۰ 

شی سوره ( طك 4 : ( وهل أتاك حدديث موسى اذ رأى بارا فقال لأهله 
امكثوا » انى آنست نارا » لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد على الثار هدى 4 ۰۰ 

وفی سورهة « النمل » ۰ (١‏ وانك لتلقى القرآن من لدن حكيم علدم » اذ قال 
وسی لاهله انی آنست نارا » دمآ تیکم منها دخدر آو آتیکم دشسهاب قيس لعلكم 
تصطلون وه 

وفی سورة )) القتصص 6 ۰ (( علما قضسی مو سی الاحل ¢ وسار باهله 3 
آنس من كاب الطور دارا قال لأعله امذتوا اذى آنست دارا 6 لملی آتیکم 
مدها بخبر او حذو ه من البار لعلكم تصطلون )) ۰ ۰ 

والذی بلاحظ فی هذه العارض الثلائة : 
الور اللات(۱) ۰ ( امکتو | .+ آنی آ ہہت دارا )ا ۰۰ و هو دول واحد التزم ده 
موسی 5 وکرره تلات مر ات دی ۹ دتحول اهله عدن مكانهم الذى هم قنك 3 
وحنی لآ تدزع مهم ناز عه الی مراففته نحو تاك الوحهة التى دقصدها »> والتی 
لآ يدذرى على وهه التحديد ماذا بطلع علیهه منها » فى ظلمة هذا آللدل الحسائم 
على صدر الصحراء المخيف .. ففى تكرار هذا المقطع تحذير لأهله أن يبرحوأ 
مکانهم حنی بمود البهم ۰۰ 

ثم ان فى تردید هذا القطع من مقول القول ثلاث مرات"» ما بشبر الى 
تلك الوحشة التی کانت تلف موسی واهله فی هذا الکان آلذی لا انیس غیه > 
ولا حس لانسان هنا أو هناك ۰۰ غلما رای النار أيقن أن عندها من أوقدها » 
واذن فهناك من الناس من بذهب بتلك الوحشة › ويخفف وطاة هذه العزلة 
الخانقة .. ففى ترداد هذا القول : « امکئوا ۰۰ انى آنسست نارا » تعبير 














() الوعی : لنظرة امتنوا لم برد فسی ایس( الذمل » وورد في ( طه » و « القصص 4 . 
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عن تلك الفرصطهة التى غمرت هلبه ؛ وهزت مشاعره » فارسلها على لسانه 
کلمات مردده مهتاحة » وکانها حراب يطعن بها هی صدر الوحسة الهاحمسة 
عليه وعلى أهلة !! .. 

ومن اعهاز القرآن الكريم فى هذا أنه وزع هذه الكامات المرددة ثلاث 
مرات علی ثلاثة مشساهد عی ثلاث سور » متباعدة زمانا ومكانا .. فاذا قرأها 
قارىء ٤‏ آو سمعها سامع فى سدورة 5 آجز آه ذاك ۽ ووفع لك علم بالو امه 
التى حدثت .. تم اذا فرأها أو استمع اليها فى السورتين الاخريين » تأكد له 
هذا العلم الذى عامه من قبل » ثم اذا سال نفسه ام هذا التكرار ؟ جاءه الحواب 
من عالم الدق » بأن ذلك هو الوامع مفصلا » بعد أن ذكر فى كل مسرة 
محسسسماة هه 

ثانیا ۰ القطع الثانی من مقول القول : وهو قول موسی : « لملی آتیکم 
منها بیس آو اجد علی انار هدی 4 ۰. 

هذا القطع فد ذکر فی السور الثلاث هكذا : . 

فى سوره طه : ( لعلی آتیکم منها دیس أو اجد علی الدار عدي ۰ + 

وفى سورة: النمل : ساآتيكم منا بخبر أو آتيكسم بشسهاب قبس لعسلکم 


تصطاون (( ۰ ۰ 
وفى سورة القصص : « لعلى آتيكم منها بخبر » أو جذوة من النار لملكم 
تصطلون (( ۰۰ 


و ثرتدب السور التلات فى الصدف اريف ٠‏ هو على هذا النهر 6 
طه » فالنمل » فالقتصص .. واذا كان هناك اختلاف بين العلماء » فى ترتيب 
السور على ما هو علیه فی الصحف » وهل هو توفیفی » أم اجتهادى من عمل 
الصحاية - فان ااذی نرححه : ونکاد نقطع به آنه توقیفی : وشاهد هذا هو 
ما دن السور من تر ابط وندادسب ¢ وخاصة ما ددن خانمة كل سوره 6 و سدع 
السورة الني دعدها ؛ حدث تعانق الدمورتان » ديت دمکن و صلوما قراءة 
من غير آن یفصل بینهما بالبسملة » کما تتصل الاية بالاية في السورة الواحدة.. 

وقد کان من منهجنا غی کتابنا : « التفسیر القر آنی للفرآن » دراسة هذه 
الظاهره » ونصت او اهد لھا » مما حعلنا نقطع بأن ترتیب السور ی الصحف 
الشريف هو توقيفى » كترتيب الابات فی سورها .٠.‏ ۱ 

" نقول هذا لنقرر أن هذا المقطع الذى آشرنا اليه آنفا » هو ثلاث 
مقولات لموسى » حاءت واحدة بعد أخرى على هذا الترتيب ۰۰ مأفى سورة طه 
اولا » ثم مافی سورة النمل ثاذیا » ثم مافی سورة القصص اخیر! ۰. 
هدن رآى السار » حمل بردد هذا القول مخاطبا به اهله : 

(( أمكنوا .۰ انی آنست بارا ۰۰ امکتوا آنی آنست نارا ۰۰ امکتوا .. 
آنی آنست بارا 1 هه نم ادطلق مسرعا نكو موقد الدار ۾ و هو دلقی الى اهله 
بما يفتح لهم به باب الامل والرجاء » فيما سيحمل اليهم من خير من انطلاقه 
نحو تلك النار » وعودته اليهم منها .. وهنا تتزاحم الكلمات على لسانه » 
وقد أطلقها من مشاعره الموتاحة المائحة بكثير من الخواطر والتصورات : 

(( لعلى آتيكم مذها بقبس أو أحد على الثار هدى ) .٠١‏ سس‌آتیکم منها 
بخير » أو آتيكم بشسهاب قبس لعلكم تصطلون » ۰۰ 
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«( لعلی آتیکم منها بخبر » او جذوه من التار لعلکم تصطلون 4 ۰۰ 
الاتبسان بحذوه من النار » ندوقدوآا منها بارا يستدؤثون بها » آو بهیتون بها 
طعاما > قم الحصول على فعض الاخبار عند من أوقدوا تاك الدار 6 بعلم ما 
موسسى وأهله أين هم من الطریق الی مصر ؟ وکم مرحله بینهم وبیدها ۲ واین موافع 
آلاء على هذا ااطردق ۲ ! و آدن » وآدن ۰۰ الى کندر من الامور الى بطلاب العلم 
بها من بعطع طریدا کهذا الطریق منفردا مع آهله : .۰. 

وس دا ووسى هذا العطع من فقو له مصدرا ندرف الر حاء (( لعل )) ۰۰ 
1۳ لعلی آتیکم ) ۰ ۰ تم دضرب على زا اأرحاء الذی دطفی۶ حذوه الامل اتی 
' اتستعلت فى صدره 4 وباو ى باکت عا ی سبدل القطع ) سم‌آتیکم ( ۰ تم يبدو 
له آن هذا المطع لیس له ما ببرره » لاثه لا يدرى من هناك على تلك النار ۰۰ 
ألا بحوز أن دكودوا قطاع طرق» ویکون مسي ديك هذا الدهم منبها لهم علی وهوده» 
دقع هو وأهله وما موه صحسعيدآ فى سیاکهم ؟ وهنا يعون أكدر هله أن یمود 
الى أهله دذير ما : (( لعلی. ی آفیکم مدها دخبر هه 

وهکذاً دجد موسی فى ۳۳ الموفف 3 ددن أمل وياس 6 و وخوف 3 
نتنازعه الخواطر ۰ وتتفایر بین عینیه صور هذا الجهول الذی بلقی بنفسه بین 
ندداه ۰۰ دم دراه مره دقدم أدد الطلوددن عای الآذر ٠.‏ نم دود فيؤذر ما قدم ٠.‏ 
ویقدم ما اخر ۰۰ ففى دددته الاول بقدم القیس على ما یدد على اننار من دی 
لان النار كانت أظور مطلوب له : لانها الدلیل الی من بجد عندهم هدی بمینه 
على الرحلة ۰۰ ثم اذا تمثل له الشهد کله » وانه سیلتقی عند النسار ببعض 
اانسساس داخله الاسك والخوف من جهتهم : لانه لا بدری ما یسکون من 
موقفهم منه حین یلقاهم » وهو لهذا یحعل همه آولا متجها البهم » فیقسول : 
) سمآذيكم مدها دخدر 4 ۰۰ تم درد هذا القطع دما سیأنی به 6 ويجعله ماسر د 
آمل ورحساء : « لعلی آتيكم منها بخدر » وهذا الموقف الشاك التردد » الذی 
لسك موسی ومن هم على النار 4 هو ددم الموقف الذى دققه من البار ذاتها» 
وما يحصل عليه مذها ؟ انه خى حال بين الرجاء واللياس » واليقين والشك .. 
فهو على حين يرجو أن يأتى أهله منها بقيس ‏ وهو القليل منها  ١‏ لعلى 
آتیکم مدها دقیس سب بطلع عليه خاطر دقو ی هذا اثرجاء عنده © فاذا هذا 
امقيس قد بدا له شهابا »> ساطما » يبدد ظامة هذا الليل البهیم : (« سساآتيكم 
منها بخبر أو آتیکم شهاب فیس لعلکم تصطلون ثم ۱ بايث أن درد عده هذا 
الخاطر المسهد »> یما دطلع عليه من مخاوف يولدها هذا المخوول الذى هو 
مقدم عليه : (١‏ لعا ی آذیکم منوا بخدر أو حذوة من الثار لعلکم تصسطلون )١ه‏ 
لقد تضامل هذا الشهاب القبس » فاصبح جذوة » ای قطعة من الجمر . 

فقل لی بريك » آلا تحد آنك بين يدى هذا التكرار فى مواجهة معجزات قاهرة 
تطلع علیه من کل حرف » وکل کلمة من هذا العقد النظیم » من جوهر الحق 
البین » کلام الله رب العالمين ؟ 5 
وقل لى يريك » أفى كلام البشر ‏ فى أعلى مستوياته من المبلاغة 
والفصاحة اها بستطیم ان ترصد آحو ال الدفس ۰ ومسارب الخاطر ¢ على 
نكو مقارب من هذا الاظم القرآنی ؟ 

وقل لى يريك .لو أنه كان مما يقع فى مقدور البشر من رصد اح وال 

الدفس 6 ومسارب ااخاطر على هذا آلنحو ات أكان مما بقع فى تقدير أحد من 
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أرباب هن القول أن يعمد الى تلك المشساعر + وهذه الخواطر فيوزعها هذا 
التوزيع فى تلاته مو اآقف متباعدة س زمادا ومکانا س فيلقاك منها فى کل مرة 
الوجود الکامل للانسان » وما تلبس به من حال » وان طلع عليك فى كل مرة 
دنع :در هددد يظهور عا ی ملامح ودوه ون أنفعالات داك ااحال النادسة ده ۰۰-۰ 
آن غاية ما ددلفه تدییر البلفساء فى ناك الحال أن دحنز یء بملمج واحد من 
فاك الامج » حتی بتحدب التكرار الذى يحور على البلاغة » آو یجمع ده 
الامج و الاده‌عالات فى سور مكررة من النظم 6 فتتر اکب الو ان الصورة 1 
وتنداهع 3 ویلطم معضها وهه معض ۱ 
هذا > ولك أن ترتب هدم السور القر آنده الثلات علی همیع 6 
فتقدم » وتخر فیها كما تشاء » غدر ملتزم آلاخذ نما ذهینا آلبه من 90 
هذا الترتيب توقيفى » وانك اواحد فی ۳ ترتیب تیم السور الثادث 0 3 
هذا الاعحاز این من آيات الله وكلماته ! 
وهکذا نحد التکرار آلذی بددت فى ندض مشساهد القصة القر آنية »يؤدى 
وظیفة حدودة ھی ادراز كوانب لا دمکن ادر از ها دادائها علی و حه و اد من 
وجوه التعبير ¢ بل 3 بد أن تعاد « اللقطة ) التعديره 0 مر ة 6 ومرة ¢ اکی تحمل 
فى کل مره بعضا من‌مشخصات | لحدث 6 وملمها من ملامحه 6 وان كان كل 
(۱ لقطة )4 تعط ی صورة مقارية للددث ١ء‏ 
ولنا أن نشسبه هذا التكرار ‏ على بعد ما بين اقشبه والشبه به - 
بالتصویر ( الفتوغرافی » والتصویر « السیدمائی ‏ آو ( التلیفزدونی )) ۰۰ 
غفی التسودر » الفتوغرافى (1 ری اصورة الواحدة يمكن ان تصور الحدت 
كله » وتتناو له من هودع أمعاده 4 سمو أع هی صورة مصفر 5 6 دون مسا هت ت4 
أاكف » أو مكدرة آکدر من مساحكة الحدث نفسة .. 
ومع ھےذا > فان الصورة » الفتو غر افدةه ({ وان آععات حمیع مس لامح 
المشسهد » الا انها تحتاج الی مهارة » وحذق » ومعاناة » للکشف عن مضمونها 
آو سعضص مضمونها ۰ آها الص.ورة ) اأدسميدمائية ) سب فلادها تنل من مثات 
(« اللقطات )) لایه حزندة دن دزئدات أأحكدثت س ھی من احل هذ! هدر 0 على 
تشخيص الحدث » ونقله كما هو صامتا » أو ناطقا » ساکنا آو متحرکا ۰.۰ 
ان تكرار الاحداث فى القصص القرآنی » هو اعجاز من اعجاز المقرآن» 
تتجلى فيه روعة الكلمة » وجلالوه! » بحيث لا ديرى لها وشه فى أية 
لفسة » وفی آية صورة من صور البیان » بقارب هذا الوجه الذی تظهر 
یه » فی آیات الله » حلالا » وروعة » وسطوة .. ! 
وهل سهدت الحياة الانسانية فی قدیمها وحدیثها آن الكلمة تدی مایژدیه 
العمل ) السیدمائی ({ اليوم من نذل المساهد بأتعادها الثلاثة س طولجها 1 
وعرضفها 4 وعمقها ¢ ودحركاتها ¢ وسکداتها 6 ودطقها وصمتها 0 
واذا كان للناظر فى القصص القرآنى » وفى ظاهرة التكرار الظاهرة فيه 
| اذا كان له أن بتذذ دن کل من التە ودر « القت وغراعی ( و الْتصه سر 
3 السندماتى (1 ساهدا محدسوسا بهننه ع ى ا تصمور مفهوم ديح لهذا التكرار 
فى القصص القر آنی - فان له آن دنظر فى هذا التکرار بدظر تین مف ا 2 
نظرة فى مواجهة العمل ( الفتو غراهی » » ونظره قى مقایلة یل 
السسیذماتی ۰۰ 
فهو فى مو احهة العمل (« الفتوغرامی » بری الحدث الواحد وعد حساء 
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فى عدة معارض + تختاف فى شكلها » وفى هحيزها » ولا تختاف في مكتواها 
و مضه‌مویها ۰۰ كمن يلفط عده صور لانسان ما بعضها صضر 6 ومعضها کددر 4 
وبعضها یصور الوجه وحده » ویعضها بصور التصف العلوی » ویعضها یصور 
هذا الانسان كله +¿ تم تعضعا دقتهر علي اللو ندن الابدضی و الاسود 6 وبعضهاً 
بالالو ان الطديعية مه وهكذا وه وکل صور ۵ من هذه امور ع مع اختلافها 
شكلا ل تحمل كل ملامع هذا الانسان » وکل مشخصانه » بحیث اذا نظر ناظر 
فی اية صورة منها » عال عنها انها ثفلان هذا الذي آعرفه !۱ 

4اذ نظر د فدما تکر ر من احدات ااقصص القر آدی 8 أدنا فى نکر ار الصو ر 
» الفتو غر افدة و اختلاف انسکالها و آلو آنها لهذا الشسخص الذی هر تاه مثل 
راينا فى هذا التكرار لاصورة ١‏ الفتوغرافية » أكثر من وحه سيه بينه وبين 
التعرار في ااقصص ال مقر آفي وه 

ولنضرب لهذا مثلا بقصة موسى عليه السلام » التى كانت أكثر قصص 
القرآن تكرارا .. 

وننظر في أقصر صورة هاء بها القرآن لقصة موسى من مبعته الى نهاية 
فرعون على ددة و ۰ وفي هذا تقول الله تمالی ۰ 

» هل أناك حديث موسي ؛ اذ ناداه ريه بالواد المقدس طوى »© اذهب 
ای فرعون أنه طفی » ذل هل اك الى آن دزی 6 وأهددك ای ربك عذختی 6 
غاراه الابة الکدری » فکذب وعصمي » تم آدبر بسمی » فش فنادی » ففسال. : 
آنا ریکم الاعلی » فأخذه الله دکال الاخر ه والاولی 03 ان فى ذاك لمیر ۵ أن بخشی)) 
( الدازعات : ۱۵ س ۲١‏ ) ١ءء‏ 

ان كل ملامح هذه القصة » وکل مشسخصاتها ظاهر: فى هذا الاطار آاحدود 
من النظم القرآنی » بحیث بقع ن يقرا هذه الآيات. أو يسمهها » علم كامل 
باحداث القصت4 کلها » وان غاب عنه بعض تفاصسيالها التى لا تدور على 
المضمون 6 و تدتههی سنا دن المهتوى وه 

انظر بعد هذا فیما چساء من تفصیل لهذا الاجمال فی سورة طه » 

وفى السعراء وفى الأعراف 6 وفى القصمص 6 وفی دودسی 6 نهد أن آضو اء 
کذدر ه ألقدت على جو آدب هذه الصورة المصفرة ¢ زادتها وضوها » وديانا 6 
ولكنها لم تغير من وحهها ثسينا ۰ مع أنها قد جاءت فى سورة طسسسه فسسی 
خمس وسمتين آية ) الآيات من ۱۱ آلی (۷٦‏ وفى آلاعر آشه فى اربع و ثلائین آية 
( الآيات : ۱۰۲ س ۱۳۱ ) وفی الشس‌عراء قی ثمان وخمسدن آية ( الایات : 
۰ - 7۸ ) وفی القعص فی آفنتی عشثرة آية ( الآدأت : ۲۰ -- ۲ ) وفى 
دونس فى سبع عشرة آية ( الابات ۰ ۷۵ ل ٩۲‏ ) ۰۰ وهکذا نتعدد الصور 
طو لا وقصر | © دون أن تذقد واحدة منها ےنا من مضموون ألقصة ومحتواها وم 
وان كان فى كل ور 5 مذها من ااحزئیات ما لیس هی الاخری ۰۰ 

أما الذى ينظر الى هذا التكرار فى مواجهة العمل السينمائى » فانه اذ 
تمع هذه الصور فا الى بعض 6 یرک الصورة وقد تحسدت 6 وتحرکته 
كما تتحسد شخوص الاشياء وتتحرك فى الصورة السينمائية »> شود آلحدت 
من كميع حوانيه » وبكل أبعاده ..٠‏ 

ذاك هو قصص القرآن € وتلك هی نمض أسرار تکراره 6 وان وراغ 
ذلك لاس ارا و آسر‌ارا لا قفد آیدا .. ( َل لو کان الندر مدادآ لکامات ری 
نفد البدر قبل أن تنفد کلمات ربی ولو جثنا بمئله مددا » ۰۰ 
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السبليون فى كل بقاع الارض على 
مع الحج الی النت ال توا 
الذی ره له مثابة للناس وامنا ؛ 
على موعد مع الطواف بأول بيت 
وضع للناس + مبارکا و هدی للمالین » 
والمروة وهما من شعائر الله » على 
موعد مع مناجاة ربهم وهم واقفون 
بجبل عرفات يدعونه ويستغفروه » 
وهو سبحانه قريب مجيب » على 
موعد مع شد الرحال لزيارة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والصلاة 
فی الروضة الثريفة والاستمتاع 
جهاد النفس ومقاومة ما فيها من 
وتات فلا ولا فسوق ولا جدال 
فى الحج 4 وان حهاد النفس لاشد 
انواع الجهاد . 
نعم المسلمون من مختلف الاجناس 
والبقاع والطبقات والثقافات على 
موعد للقاء فى هذه البقاع المقدسسة 
والاماکن الطهرة يأتون اليها رجالا 








وركبانا وعلى كل ضامر ليشهدوا 


. منافع لهم ويذكرون اسم الله وقد 


خلصت نواياهم وصفت نفوسهم 
وتطهرو ا! من كل رجسر ی ودنس حمعت 
بينهم كلمة الله و امابوا تقو له 
جل شانه : « ولله علی الناس حج 
البیت من استطاع الیه سسبیلا » . 
فا الى الحسج فی رفق 
وتواغدوا عليه مى شوق » وقد 
امتلأت نفوسهم بالايمان واجسامهم 
بالتوة والنشاط . أو هكذا يشعرم 
الشیح السن ومن به نوع مرض . 
نعم یتحرك فیهم التشاط او یتجدد 
لان رحلة الحج فيها حركة كثيرة وتنقل 
متتال » وطواف وسعی وهرولسة . 
عمل كله نقاط يجدد القوة ؛ ويبعث 


سال وي وم اول 





للدكتور : محمد سلام مدكور 


ألهمة » ويعود الانسان على الامتثال 
والصير والطاعة » و الخشونة وتقوية 
العزيمة » وغرس روح الجندية » 
وتعويد الاعتماد على النفس © وحط 
الرحال وسسيرعة الترحال »© وضبطا 
النفس » والتخلص من زخارف الدنيا 
ومتاعها وزينتها ,الى حين 
وما من شك أن رل ۱ 
البارعة لافضل و آطهر واعز ما رف 
الانسان من رحلات لا فیها من 
4 » وذکریات عزیزة تقوی الایمان 
تشحذ الهمم وتصل الحاضر بالاضی 
۳1 اذ يطا الواجد منهم الارض التی 
وطأها السلمون الاوائل » ویمسر 
بالبقاع التی مروا بها »© ویقطم. 
المسافات التى قطعوها متخيلا مقدار 


۱ 95 5ك 2 


تحملهم مشقة الطريق وقد كان غير 
مميد ولا ميسر . فيدرك عن يقين 
أنهم فتية آمنوا يريهم فصنع الايمان 
فى نفومهم المعجزات وجعل متهم 
طاقة فمالة وقوة لا تقهر » بعد أن 
اا اعدا قله اموا ت ا 
الله وكيوا كليقة فيهم أمعخيسوا 
أخوانا متحابين قد آلف الله بير 


وتف 


ومامن شك أن الحج من ! اد ات 
التی تتطلب من الانسان ارت فان 
قلبه وبدنه وماله والعبادات الضی 
E e‏ 
كلها أن تطهر القلب وتزكى النقس 
وة ع الامفتال. او الله 
و نو اهیه : وتقرب اللنايس 

۰ من بعضص © وقد غسلت من 

و الضصفينة والحقد 2 وجعلتهيم 
متعاونین متحابین کالبنیان یشسسد 
بعضه بعضا وکالجسد الواحد اذا 
اتکی منه عضو تداعی له سار 
الجسد بالحمى والسهر . 


والحج يكون بالنية والاحرام مسن 
مواقيته » مع التجرد من لبس الخیط 
ی هو 
الصفاا و مرو E E EE‏ 
وال ۳ بالمزدلفة » ورمى 
الجمرات » وسوق الهدی . وهذه 
الناسك والانفال تلتاها السلمسون 
کت يعن حل مود ال ستول وات 
E‏ مناك 
مناسككم ... » 


والکثیر من مناسك الحسج لم: 


تنکشف لنا حکمته » ولم نتبین علته » 
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شسانه غی ذلك شان دعضس آمعال 
ا أن نهم الحكية 
قد ينشحل النفس عند الاداء ویحمی 
إلا ان العبادة المؤداة فى هذا الجو 
تشوبها شالبة المنفعة التى لولاها ما 
توحهت النفس الیها : ولا تحملت ما 
ل راهنا 
الأذعنان لله أكل پن العبساده التمین 
یودییا ال ومن لحرد أنها أمر من الله 
ن غير تطلع اللمى ما وراءها من نفع 
ول تعرفت غلی با اقتضاها من دوأقع 
وانما یودیها استجابة لامر ربه وتفانیا 
قی الخضوع و الطاعة . 


ومن هنا احتفظ الله جل شانسه 
اليه بأى اشارة تطهره أو تدل عليه 
لیمحص مدی الایمان والتصديق فى 
النفوس . وفى هذا يتول الامام 
5 می کتابه « احیساء علسوم 
خر ا والأغراض فيه »6 
فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل 
لیظهر الصد رق و عبودیته بفمل مأ 
يملل معي o‏ ؟ ويقول, مسن 
ما لا یهتدی الی | معاثيه ابل ؛: 
التعيدات ھی تزکیه النفوس وصر فها 
عن مقتضى الطباع والاخلاق الى 
مقتضى الاسترقاق 


واذ! كان الاسلام قد محا كل آثار 
الوثنية التى كانت تضمها هذه الأماكن 
ونهى معتنقيهة من عبادتها ¢ ونهاهم 
عن التمسح بالآححار وتقديسها فانه 
عاد سیحانه بعد خضو عهم لامر د 
فطوفهم حول احجار الکعبة بأمر منسه 
وسعی بهم سبحانه بین الغا والر؟د 
على أن العلواف والسعئ مق شعائر 
الله من غير أن يرون ا اوا 


قداسة وتقديرا إلا بتوجیه الدین انظر 
كول عير يق لاا ت ات 
واستلم الحجر : انى أعلم انك حجر 
لا ترا تقد تنفع : ولولا انی رایست 

رسول الله يقبلك a‏ » وهو ما 
يشير اليه قول النبی سلئی الله عليه 
وسلم : « لبيك حقا حقا تعبدا ورتا 4۰ 


0 المبارة فى هذه المناسية تدل 
ل كني عد ين ول سول 
عليه السلام فى المبار الذکور د ۳ 


و تخسن المادرة بانحج ند 
00-6 3 واذا كان الفقهاء يتفقون 
على أن التعجيل بالحج أفضل عند 
القدرة عليه وتحقق الاستظاعة : فان 
منهم من يرى أن التعجيل به عندئذ 
واحب يأثم المرء بتأخيره حتى قال 

۽ انه نفسق وترد تشهادته 

أذ فى تأخيره بعد التمكن تعزيض 
ثفو ات آداء الحج الذى لا يحب على 
الستطیع الا مره واحده فی العیر . 
وممن ذهب الى وجوب التعجیسسل 
والبادر* الامام ابو حنیفة وصاحسه 
ابو يوسفا : وغو مذهب الحتابلسة 
و الظاهرية و الشيمة الجمفرية ؛ وقول 
عن الامام مالك . لکن الذی استظهر ه 
متأخرو المالكية أنه واحب مين 
التراخى ؛ وهو ما اتجه اليه محمد 

بن الحسر ن الشیبانی الفقیه الحنفی : 
و هو آمذهب الشانمی . لانه مفروض 

فى الممر مره واحده : فکان العمر 
فيه كالوقت فى الصلاة 


وقد عنى, الاسلام بفريضة الحج 
عناية بالفة فأوردها فى آيأت عديدة 
من الكتاب الكريم ينوه فيها يبشسأن 
لبیت الست الجرام وشن کل قفا یمه 
هرا معلومات + وان له كرامة 
وحرمة . ؛ وان التزود له مطلوب 
وتيف ۲ ن عکون اشاس الز EE‏ 
التمو ی : وقد انزل. الله می شانه ٤‏ 


سس برغم تآخر تشريعه إذ شرح فى 


:اة التاسعة للهجرة س تور آ 


سمیت سور د !ا م تضمنت كثيرا من 


احکامه جاء فیها « إن الذين کرو 
ويصدون عن سبيل الله والمسجد 
لحرام الد جملناه لقان سو اء 
العاكف فية والباد ومن يرد فيه بالحاد 
ر عه كان الليث الا كرك بن 
شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين 
والركع السجود . وإذن لمى ارين 
الي اتوك ا و کے ا 
یأتین لاعت كل فج عميق . لیشهده | 
منافع لهم ویذکرو! اشنم الله فق ایام 
معلومات على E‏ 

انمسام فكلوا منها واطعموا البائ, 
الفقير . ثم لیتضوا تفثهم ولیوقسوا 
نذور هم ولسملوفوا بالبيت العنيق و 
الآيات . 

و الواقم آن النافع التی اشارت 
اليها الآية الكريمة 7 لیشهدوا منافع 
لهم » ليست هى التجارة وحدها كما 
توهم بعض الناس : ولکنها کل ما يهم 
الحتمعات الاسلامية التی جعلت من 
الحج مژتیر اجتماغ وتمارف ونماون 

والتى جملت منه غريضة نتمیز بسأن 
تلتقى فيها الدنيا والآخرة » كما تلتقی 
فيها ذكريات المقيدة النابعة من المنيع 
الکریم ؛ وائما كانت التاحيسة 
الاقتصادية جزءا بارزا من آعمال ذلك 
المؤتمر الاسلامی الکبیر ۰ 

ولو آحسنت الشموب الابلامية 
وحکوماتها اقسسامت لها ممارض 
صناعية وتحار ب وزراعية و تقافیه 
فی موسم الحج . کل دوه تعرضص 
وا بده وقد خدياتها بات وسعيد 
ویعم النفع. برواج السلع » ونشسر 
سيل اقا الامفيبة فى دزا 
ال الو کلم لبعد 


الآخرين من مواهب وخيرات 


و ممر فه ۰ 


آم 


قور لون دا الي فى 
رسسميين غنها للممل على تحقيق تلك ف تلك 
ا 
تسترعی النظر اتبخضص ذلك المؤتمر 
الاسلامی الكبير عن تصفية الشئون 
على اختلاف الوائها وتزول العقبات 
التماون والتآزر والتآخی فی 
الدین 0 


3 ۰ 


موی س لش 
الستطیم البالغ الماقل ؛ وتتحقق 
الاستطاعة بتملك الزاد والراحلة 
و القدر ة على الوصول مع امن الطریق 
ل الله على 1 ولله علی لاسن 
و ر ا الرسول 
زادا ور احلة تبلمه ! لی بیت الله ولم 

عفاد غل سوت آن ن شاء بهودیا 
وان ن شاء نمرانیا ( وملك الز اد 
والراعلة الذي حا ا او 
علی نفةاتهما بشترط آن تکون فالضة 
عن حاحته الاصلية وحاجة من تلزمه 
نفقتهم من زوحة وأولاد واقسارب 
وأتباع حتى يعود اليهم من الحج » 
غير أنه بالنسبة للمرأة ب يشترط أن لا 
تكون معتدة من وفاة أو طلاق كينا 

يشترط فوق ذلك أن یمحها زوجها 
اذ ترد مدر كأبيها أو أبنها و اخیها 
مدق رو یم ی سم 
ل 
الفتنة 


علی آنه یستحب للزوجة استئذ 
زوجها عند خروجها للحج من غير 


ef 


رفقته » علی آنه اذ! لم یادن لها جاز 
لها اداع الفريضة مع محرم أو مع 
ا و ما قلنا ؛ ومسع 
ذلك مان ن الفقهاء من يسقط حقها 
قىل الزوج" فى النفتة شتر ه الهج 
وات اللاي بس من حاتي 
وممن اشترطوا الحسرم وراوا آن 
الاستطاعة بالنسية للمر اد ۷ تتحفق 
الا بوجوده ؛ فقهاء الرأى ومنهم أبو 
حنيفة ٠‏ وكذلك الامام آحمد بن حشيل 
روی بخیی ین عساد قال : کتست 
امراة مسن اهل الری الی ابراهیسم 
الاسلام و انا و : 


فکتب الیها » إنك ممن لم يجمل الله 
له سيلا ۰ 

ویروی الحافظ آن الشهور عفد 
الشافمية أث تراط الزوج أن و الحرم آو 


النسوة الثقات ؛ بل ومى رفقة الحجيج 

من الطريق ٠.‏ وتستدل همؤلاء 
بما رواه البخارى عن عدى بن حاتم 
قال : بینا آنا عند رسول الله صلی 
الله علیه وسلم اذ آتاه رجل فش‌کا 
اليه الفاقة » ثم اتاه آخر فشكا اليه 
قطع السبيل 6 فال ٠ت‏ غد هل 
رايت الحيرة س قرية بالكوفة ‏ قال : 
ل :لم ار شا وقد انت عا جال : 
فان 'طالت بك حياة لتربية: الظاديية - 
الهودج فيه امراة ‏ ترتحل من !! 
TE‏ 
الله علیه وسلم حججن بعد أن اذن 
لهن عمر فی آخر حجة حجها وبعث 
معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن 
اين عوف . 


على الح ثرى انه من الواجب علينا 


الناس معن 0 E‏ 
عن طريق بيع اا الخرورية 
لميشتهم آو عن طریق الاستدانه . 
روی البیهقی عن عبد الله بن آبی آوفی 
قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه ومنلم عن الرجل لم يحج . أو 
يستقرض للحج ؟ . قال ۰ لا . » 


بالنسية له 0 
الحج ؛ “ومن يديل ذلك يكون 

تسقط ا . هذا ومن 
يقبل حجه وتسقط عنه الفريخة 
ويثاب الآخر بقدر ما قد تم له من مال 
#داء الفریضه . 


۱ واذا مات المستظيع:قبل أن يؤدى 
رة الخو وجب على وليه أن يحور 
من یحج عنه من ماله روی البخارى 

عن أبن عيا رضى الله عنه أن 
امراة من جهيئة جاءث الى الذبى صلى 
الله عليه وسلم فقالت ٠‏ إن أمى نذرت 
آن تحج ولم تحج حتی ماتت افاحسج 
انبا عل تبه حك ری 
اتضوا الله . غالله آحق بالوقساء ( 
والحدیث صریح فی وجوب الحج عن 
اميت من ماله كما هو مذهب الشافعی 
سواء آوصی بذلك آو لم یوص > بينما 
يرى المالكية ذلك اذا ما أوصى الميت 
أما اذا لم يوص غلا يحج عنه لأن 
1 ج عبادة بدنية مالية والجائنب 
البدنى هو e Br‏ يكيل النياة 
e) 0‏ د و و 
#وطار وقال : ان فیه دلیلا علی أن 
ل E E‏ 
آن یجهز من یحج عنه من راس ماله 


0 وليه قضساء ديونه (( دم 
إن لت دل على وخوت التحجيج 
عن ات سوام اومی آو لم یوص 4 
يفل اسن a‏ الحنیلی حيتت 
ميتين 3 عاجزين 3 وقال ابن حزم 
الظاهرى : إن ذلك واجب . 


0 
يقبل منه ذلك وهل تبرأ ذمته بهذه 
الانابة ؟ 


فى الجج یختلف النقهاء ني 
الناحية 
لبدنية كها كلذ + وتفلیب 0 


۱ ا البدنية هى الغالية 7 اد 


والمقصودة اصلا یمنعون الانابة ولا 
یستطون الفريضة بها ؛ وهم المالكية 
يستوى فى ذلك عندهم ما إذا كان 
الشخص صحيحا أو مريضا يرجى 
برژه . آما الریض الذى لا يرحى 
شفاو ه نمال 0 والماحز عن الحسج 
بنفسه فى أى عام من حیاته فقد سقط 
عنه الحج لآن التكليف بهذه الفريضة 
للمستطيع . وقالوا أيضا 
قصر فی اداء الفريضة وأوصى قبل 
موته بالحج عنه » آو فعل ذلك ورئته 
بدون a‏ د ۳۳ 7 يسوي عه 
ا 


أما الحنفية والشافمية والحنايلة : 
مانهم برون آن الحج من العيادات 
التی تقبل النيابة لانها لیست عبادة 
بدنية محضة ؛ وانما هی عبادة مرکبة 
ن ال ادن وافيحان امل 6 


۰ آن من 


of 


و لاسرا كه كمأ تتحفسق بادا gi‏ 
الشسخس مده ٤‏ 0 تتحققی بانایة 
ا ذ! شا 

امير عك وو على هد ٺ من عجر عن 
الحج نفس و حا عليه أن 


غبره انم عته ونر اتجتوب 2 


بستایب 
لسحة ذلك إن يكون عجزه مستمرآ 
عادة الى الموت ؛ كالمريض الذى 
لا يرجى برؤه ولا يتمكن معه من أداء 
شسعیر 3 الحم مان هذا تسقط عنه 
الفر شس اا در ٩‏ ليؤديها ته 
حنى لو زال عذره بعد ذلك وتمکن من 
آلاداء بنفسه . اما الریض الذی برجی 
بر ه والجوس ومن نبي حكمهيا شان 
الثياية عنهما تسح ویتادی بها الفرض 
إذا لم يتمكن بنفسه بحيث اذايا 
بر یء من مرضه آو خرع من بجبسبه 
وكان يستطيم المسج سه فان 
الفريضة لا تسقط عله نا عقوت متسین 
اداء الغیر عنه : کیا اش‌ترطوا آن 
تكون أكثر نفنقات الحج من ال 
المحجوج عنه إلا بالتب لنسبة آن مات ولم 
بوه : بالحج غتبر ۲ احد الورثة أو 
عير هم بالحج عنه فانها تجزیء ؛ 
اشترطه التکنل بالإتفاق ق على من ! 
نفقة المثل اذا اشترط له آحرا 5 
بتول له استاجرتك للحج عنی آو عن 
ملان مكذا انه ححه لآ یحسوز ولا 
بجر يء أحدا . 


ویشترط الفقماء الذين يجيسزون 
الانابة أن ن ينوى الغائب الحج عن من 
أنابه فيقول : احرمت عن غلان ولبيت 
عن فلان ؛ وتكلى نية لب + یش 
الشافعية والحنابلة دون الحنفية آن 
يكون الا ا الحج عن 
نفسه لا رواه أبن عباس رضى الله 
عدي أن رسول الله سمع زچسسلا 
ا 
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مج عن نفسك تم حج عن شترمه ۳ 
والذى نختاره للفتوى ل إن حق 
ی حجو از "تایه ما دام 
لجسن سين مستطيع بسك ات 
ف مسسجيك أن ينيب عنه لآن الشارع أوجب 
الحیر ج على من استعلاع الیه سییلا 4 
و غیر القادر بنفسه ان ن ډو هد من يسه 
عنه بالمال الكافى لانابته کان ذلك مر 
سبيل الإستطاعة ة مشير المسسة 
بئفسه يكون الذى دفعه للائاية خشضية 
الله وامتثال آامرة ...واه الستطیع 
بئفسه فلا يسقط الفرض. عنه بالاناية 
أداع الفريضة مس 
القدرة والاستطاعة وكان قد اوصی 
بأن يخج عنه غيره من ماله أو أناب 
الورثة واحدا عنه أو تبرع الشير بذلك 
مان قبول ذلك وعدمه علمه عند الله . 


واما من مات دون 


هذا بالنسبة للحم والانابة فيه © 
وليس اللائق أن يحج ا 
لزيارة قدر الرسول صلوات الله 
ولاه عله الذي مل ال 
فصان الامانة إما قبل اقات اا 
أو بعد ذلك حسب ما يتيسر له 4 فمقد 
روى عنه صلی الله عليه وسلم أنه 
قال : من حج فزار قبرى بعد موتى 
کان کمن زارنی ی حیاتی ۰ ومن 
من السلمین ۶ يسعى جاهدا لزيارة 
الرسول والصلاة فى ومس كسد 5 


نسال الله أن يهىء تفوسنا 
للاستفادة باحکام الدین ؛ وآن نتصد 
شی عباداتنا وحسه الله وحده دون 
اھر ا کا روا مر 
آي مرنا رشدا » وأن يجمع كلمة المسلمين 
على ما فيه خيرهم يا رب المالمين . 





الأستاذ احمد العناني 


21 ( 


خير من الف درس ومنساظرة فى : 
الخير والسعادة 2 
وخير من حصساد ثل المتول التی 
ونجاة ۳ الشرور 

وخیر من نتا ج القلسة »وتهویبات 
الط ماهر الادب 
و الفنائین . 

کر ا ای وار ا 
زل ١‏ ليله ن اس الي 
متن عرفات » لیله الحج اک و ود 





۲ ۱ 

النجود و السیا تسیاب القفر اء » حیت 

۷ ثامة ولا حرکة ولا حياة بین ية 
و تسج مسرا مو ارا 
مك حمسأ شير من كل 
حدب وصوب : وجوه من اكل درب 
وفج : آناسی من کل سنخ وخنس ؟ 
كلها على اختسلاف الو انها وتعسدد 
مواطنها » وتباین السنتها ؛ وتنوع 
أعمارها ٤‏ من شيب وشباب وآطفال» 
من رحجال ونساء ؛ كلها فى ثیساب 


ge 


بيس : ویتسلوب عامرة ©» وك فاه 
ذاكرة ؛ وعیسون الی ربها ناظره ؛ 
تمحد رب السسیوات والارض :؛ 
وتفرا غرارا سني ذنومها وخطاياعا .* 


) 


صورة هناك مشرفة للانسائية عز 
منالها فى أى مكان فى الأرض .. 

صورة صنمتها السماء والأرض 
تهمی بالرحمسة : وتفیض بالطهسر 
و التضحية والصسفاء : کم تفعل 
الثلوج البيض على ) صنفحات التخسوم 
الطاهرة فى , البراری الحسان 


2 و مرو‎ N 
ییجد السیو‎ 
e يرتفع عن حض ينر ا‎ 
رب السسماء : وينتظم الوحود من سائر‎ 
الأحياء. والأثياء فى تسبيحة واحده‎ 
بمشاعر واحده : بزى واحد ؛ غى‎ 
مکان واحد ؛ لرب واحد ۲ اله إلا‎ 
هو ؛ لا مانه لا یعطیه : ولا معطی لا‎ 
یمبعه : و راد لتخسانه ولا مبدل‎ 
٠ لحکمه ؛ ولا یفنی کل ثنىء غناءه‎ 
. لآن کل تشیء من عطانه‎ 


(£) 


كانيا لم يكن إلا امس وقفنة 
الرسول الأعظم فى حجة الوداع . 


معنى يبعث الأمل 


الزسول اس سل الله عل 
و 

كأنيا كثنيت بأمر الله ححب 
الغیب لمینی الرحل الذي لوللا فضل 
الله علينا به ما عمرنا شاما و 
مواقا ۽ رلا اتترا ف الغرب اة 


بالایسان وفي الشسری منتصسرین 
بالفرقان . : 


2٩ 


aE 
ب البلاء الاکبر الذى ضبنت کا‎ 
الأمة مین ترتکس فی شسستقاوه‎ 
العصبية ؛ وتتخذ لها من غير الله‎ 
قضیه : وتتفرق شیما ویضرب بعضها‎ 
رقاب بعضس ,. ا‎ 


1 ۵ ( 


الله أكبر هذا عرفات 

هذا رطن اة اوو ن ان 
أكمله الله 

من هذا بدا اندفاق الينبوع الكريم 
الذی “سهت بك الدنيا زمانا طويلا 3 
قبل أن تسد ها الاهواء ۹ وتردیها 
لساعات عیشس ۽ ان 3 ۾ تمصب ذمیم 
لغیر الله . 

ماه بای رن الاردية القن 


بإفصح لسان واحلى بيان ۲ 


هل غير الثياب البيضر ی تصتم منها 
الاکفان نوم تطو ي ات ت الأعمسار 


القپار ؟ 

عل غير الب اثر الط‌ساهر ات 
البيضص والحسان الياقعيسات 
الصالحات من الاعمال ییقی من كيان 


1 


هل للمساواة جوهر أو مظهر 
مدانى ما تراه العين ویتر" به الفواد 
على عرفات ٍ 

اچ والحق 0 3 أم 
ا الذی تناق یه الو سود 
وتناغيت أصداؤه فى تسبيحة عسذية 


صاعده الی لكوت الله ؟ 
۹ 
لبيك ربى لبيك 


ملك وتو رخ لحك 


و الحمد و اجب لك وحدك 

ول منر لنا منك إلا اليك 

بحن كلا ادك و 
ي اناد کشا 3 حون عفتاها 00 
طاهر ات 3 بلا رفت ولا فسسوق ولا 
جدال فى هذا الحج . 

عر غنا الحج بحقائقنا فتصاغر 

الور ؛ وخزی فینا سوت الشم : 
و حفتت وساونی التکاتر و الباهاة 03 
وخشعنا قلوبا وعقولا وجوارح لرب 
الح كا هی 


iY) 


ریاه هذا لیس , محا متسب ولكنه 
يحدو وكانما عو فى ألدنيا اتجربة يوم 
قبل أن يوارى فى شياهب القير 

هذا يجنم ا 3 وإحيساء 
لو ات أشرف د انب الاتسجان 8 
e‏ الفرور و الحفیته ۰ 
ومطلع مجر البداية ھی ظلمات کل 
انسان ظلم نفسه .. 0 


A | 


الله لليسسليين حين يكتمسل 
صحوهم » ویستمیدون فى أنفسهم 
عمیق احتر اسهم دینهم : واعتزاز هم 
بالحق , الذی ۱ تیم وله بر سيم ۰ 

الله لهم حين فى أجواء الحسج 
ميعصرفون كيف يلمون ثُلهكهم © 


وینسقون جيودهم 2 ۾ متها ل ص 
وینماویون حق 
فا ن یما 6 5 
ن كل أعبال ! السلمين فى نطاق 
فا العامة يمك 3 أن تر 


تواعدها السليية غی الحج . 


وبا اکثر E‏ ا 
2 | تعقد + وآرحسام 
توصل ؛ والى , رز ز هذة مستحدثة من 
الجامعات را الحياتية 
الأخرى 3 


) ٩ 
أ با باژد! نیا | اللهك بالامسن‎ 
والرزق المتاح وانوار الر ا‎ 
ویا بلاد! شرفتنى ربوعها بأجمل‎ 
. و ارو ع ع ایام ار وأغلاها‎ 
م على ود 7 شين‎ 
ويا أيها 00 ا ؛ يا غنوة‎ 
ویا ذلك السجد : مسسجد بلال‎ 


ناحية أحياد 
ويا بلادا فيها كل ذكريات ايمائنا 
۳ 
ع الحج ؛ وارض الهدى 
3 بر 


ولك الفخار الاسنى الى يوم الد 


باج 














3 
٠‏ کف 
3 سا لمر اجيم ١‏ 
0 000 
نت[ 
r‏ ا 3 ردو ور ۶ 3 
سا مد بن E‏ 
ا لا 1 رز يم رب 3 95 ی ا یدو | شا 3 
3 ۳ 0 
ت مس 2 2 
5 ر f‏ 3 
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11 
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قیل عن الشاعر المروف امریء 
القیس آنه حین فتل ابوه ذهب لیسال: 
ااسنام : ایثار لابیه ام لا ؛ جريا على 
المادة التى كانت متبمة يومئذ عند 
المرب ؛ وهی آن یحضر ثلائة اسهم : 
يكنب علسی الاول كلمة نعم » وعلى 
الثانى كلمة لا : ویترك الثالث فلا 
من الكتابة : ثم یسحب آحدها . فکان 
ی کل مره بخرح لسه السهم الثانی 
ال عي اح عت 
فثارت ثاترته »ورمی الصنم با 
وهو یمرخ فیسه : لو آن 7 
آباك لا نهیتنی عن الاخذ بثاره ! 






قال الشافمی ۰ 


وقول المؤذن : حى على الصلاة . 
می علی الفلاح ۰ دعاء مه الى 
oa‏ و و1 أن 
دعاءه الى الصلاه دعاء 1 لی القلاح > 

ونيم لمن دعا الى الفلاح + بالص لاه ) 
وعلم آنه لا یاتی الفسسلاح بطاعسة 
الله فی الصسلاة ولا غیرها الا بعون 
الله ان يقول : لا حول ولا قوة إلا 
طاعة الله إلا بالله عز وجل . 









































قال حرملة بن بحیی بقول ۳ 


۱ فتوی الشساغمی 





سمعت الا بتول خی رحلقال لامرآته + وغى فيها شرة : أن 


أكلتها فأنت طالق 


ها منرت عان و آن لم اا 


n 


خلقت الساد على ما علمت 


على ذا مننت ؛ وهذا خذلت 


1 


وهذا أ مات وذا لم يمسن 
3 0 


/ 


ومنهم قدیسسح ومنهم حسسسن 


؛ ون طرحتها غانت طالق يح قال 


لم يكن من نوع جبد »© فقد تحطم 


: تأكل نصفها وتطرح 





تایه ارسل اليه 
رسالة يقول فيها : 
7 جاعنی الدجاج 1 ولکن القفص 


عصديته ؛ فلما 


وانطلق الدجاج منه ؛ فلم استطع أن 
أجمم إلا إحدى عشرة دجاجة ! » 
فجاءه الرد من صديقه يقول : 
إنك ميد الحظ › لانى لم أرسل 
لك إلا سمت دحاحات ! 








رؤسة ال4 


قال أبن هرم القسم ری سممت الشافه‌ی یتول غی تول الله عز وحل: 
ل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون #قال : هذا دليل على أن أولياءه برونه 


يوم القبأمة + 


ها 


قال القافعى : النادم 


امهو عيال ل 
كو عبان ا إن ابی مامي اومن 
فهو عيال علی « مقائل بن فيان »` 


ن عیال ات 


آراذ اد ان جر فى المغازى 




















آن الحسق آن سب عسن الس‌طوق ویحسدو مسسيرة الظافريا 


ویشع ل على مفرق السدهر نديا يفيض حزما رصينا 


وغسدا السلمون فى الأرض ركسا 
واقام الرسئول بفعسد حهساد 


سق 6 عهمذا موثقاء مامونا 


تبهسر النفس روعة ؛ ورواء 

بعد ان كان ظلها من ظسلام 
وانطوت صفحة الضياع وکاست 
وهوی البرك خاسنا یتواری 
واذا الایسل قسد تبسسدل فجرا 
والسوری ببصرون » بمد عماء 
ونظام | اسسام دنسر ولا 


ا 
سس دد 


والحصي منطقا » وتهلو الميونا 
قاتم اللسون » والهتسساف آننسسا 
وصمة تملا النفوس شجونا 
وارتدى الكفر ثوب ذل مهينا 
والسموات تر سم المارديسا 
كالميسارى » مححسة السالكينا 
فى ربوع الحياة ٠‏ دنيا ودينا 


واراد النیسسسسی آن تسمع الدند سا بهذا الدوى يبطوى السنينا 
ختن ادى الزس سوف + ابی یا رب > هسيمسا ؛ سسادرون الأمينا 


هر فسات ميعاد هسم وشو صرح . 
Cee e‏ 6 تردد صدفسسا 


تسامسخ كفتاه ترعيى امنا 
برحاء » طوائف: الوافد سسا 


وهو يلقى الخطاب فعسلا مشا 
آمن " ۲ !فح 1 
آدم EG‏ مه اس 
والرسا ؛ والفسساد » هل تنتهونا 


و احاطست جمو عهم هی ماه 
ایوا الاس : انكم فى درام 
أيهما النساس : أتسسكم لايد 

أنما تسم فى الحصسياة کس رام 


1 




























فاحمستوا دعوة الهسدی للبراینا .. وانشروها کريمبة » آن تدینسا 
قاتلوا الباطل الزهوق بمزم واستبينوا السلام : حربا ولینا 


٠ ه‎ +. 


و افاضص الر سول دالاس ماش عن هسدی الوحی برننستد الناسکینا 
وهو يبدو مع النفير رضيا باسم التفر » یستبیسن هنینسا 

انها حجة السوداع رمز العماسی وحی حسسق ؛ تذکر التقنسا 
كمسل السوم دینکیم مستقلمسسا ووهی الله نعستة الساگرشا 
واستوى الأمر بانفساح الأمسانى ‏ وسسبيل الله البیسن الشژونسا 


و ب ۰ ۰ 


۰ 


هى ذكرى تمسر فى كل عام الا اراهها تثير أثسياء فين!ا 
هل وعينا عن الرسسول هھ داه وامتدشسا انر سک ورضينا ؟ 
هل أقمنا الحههاد دعوة حسق نحمل الفكر » يقرع المشركينا ؟ 
هل اعدنا الحقوق من سالبيها ‏ فی فلسسطین » مقسدس السلمینا ؟ 





و ۰ 


لتكن حجسة الوداع نذيرا 














للاستاذ : احمد مظهر المظمة 


جمل الله سبحانه منسك العرب البیت الحرام » الذى., رفع قواعده بمكة 
و انماعیل علیهما السلام + وان ابر اهیم بطهیر البیت + الجلائقين 
ا کفین والرکم السجود > وا الله غی کنابه المزیز على ابر اهیم .هذا فی 
دنه تحال :ا کان اتر اهیم يووديا ولا نسرانيا ولكن كان حتيفا (0) بسلما وجا 
كان من الشركين » . ١‏ أن اولى التامن بابراهيم للذين اتنعوه وهذا الننى والذين 
آمندوادء والله ولى المؤمنين » ©» فقد كان منقادا الى احكا الله 
ماثللا عن العقائد الرائفة : واولی الئان نه : س ما دامت هذه حالهة س 


2-2 أتباعه مر أمته ؛ وهذا النبىالكريم والذين ١‏ آینوا وذاك ۱ لوافقتهم معظم ما كان من 


0 0 كو 00 


ر عه وف متدمة ۰ فلت التوحید . و 








یات انا و وفعت فى جزيرة الرب الوئنية » وعلت الإوتان 
با ٠‏ وکان لها سلطان علی عقول الم ب ؛ وسلوکهم وتمم رفهم 
وآن على خین مترة من الرسل وان دين التوحيد خالسا من الترك الاسر 
و الباطن : ویمت الله تعالی محمدا صلی . الله عليه وسلم فدعا الى الله وحده 
MT‏ : حتى آذن الله تعالسى 
بالهجرة الى المديئة ؛ وفيهائي الاسلام نموه واثبر الثمر اليائع . 
وف النتیة الادشه من الهجر: فرض الله على الناس حم الست من 
بتطاع اليه تيلا > وامرهم بان نتسوا الحج والعيرة لله © وخرج الرسول: 
صلى الله عليه وسلم للعمرة فصده الشركون عن البيت فى تلك لته( 6 
وكانت لهم بقايا آحال : فتضى النبى فى السنة السادعة ما فاته ؛ وفى المنة 
الا مة حى نالتاش أو نكن درخ الله عنه ) ) وفی الستهة الماقرة حح الرسول . 
حجة الوداع ؛ فى حرم آمن اجنین اليه تمرات كل تيء ٠‏ غقر الرسول عننا 
بالسامین 'لوما + متدنيين الرحسرمن !له وثان ) مين تمل الزور ؛» حنضاء 
ا 1 0 1 


للخم عدا توانه العطیم منامم شتی دكر ها الباحئون ترذ الى نوعين : 
مه اهل ميبط النور مكة وما حولها بخیر آپفدتهالله علییم . 


۲ وین + “لوف مو له من المسلمين : م آمو a‏ من ل اقا ر لاز ٤‏ ا 
1 يتمارفون ونتالنون. 3 و ن النافع 3 نتماونون علق ما فيه ۰ 
ونمتادون الضسر ب هی الأرضن لرا من فخضل الله و تتجلر و فيما خله 1 1 : 


وللحج منفعة اخرى يدركها المؤمئون الواعون > وهی مشاهدة اة 
الاسلام الأولى والتأمل فيها : تلك البيئّة التى ثبت فيها محمد صلى الله عليه . 
وسل ت امت على الود شربية لل الاه الذي لتی تجمل صاحبها يزداد ايمانا . 

ن الاسلام لیس ولید نیثة : وانما هو دين الى ل اه ین لدن عليم حكيم 
ر ملد سمل الله لبه وسل :الذي نا كان ينطى عن الفوئ إن هو الا 
ی . فالصجر اء اصبحت بالاسللام عقیدة و عبادة وخلقا ونظاما؛ اصتحت 
خیر امن 8 A‏ رصن اتلك امشاهده التى تضيل ضاحيها:, بالمناية الالهية القن 
آمد الل تمالى بها رسو e‏ لین الله علیه وسلم تن ارف عل ی شم 
و الکفر و الطغیان ۰ ودخ الات E‏ الله آفواجا . 


00 


ان : الساحث الإاحتماعى ليعتمد ی نجه تم نمی دعوته على بيئة 3 وعلى 
اسس تقوم علیها صلات ابنائیا غی حیاتهم الاجتماعية ) وعلی اتخاذ ما یتطلبه 
الاصلاح بعد الفهم الصمحیم للمجتیم الذی هو موضوع البحث ۰ 
ان البيئة العربية قانية شديدة فى هی 6 ٠‏ وظواهرها الاجتماعية 
شالف آو جدت معظمها 1 راده الحماعة ت IG‏ وااختلاق و التشریسم 
0 ب ظلواهر بسيلة + تسودها العمبية الا حامعة 9 و 
u‏ بعري الها تطرنات ورغبات فيؤين بها الحتيع . 
والأعراف تهدف الى مقاصد فيستجاب لها وتتبع . 


0 


والتقاليد تستوجب سلطانا لها بل تطويقا لرقاب الناس ؛ دون ای نقد 


بج 

eR‏ ا 
0 ۾ a‏ أم المائلی آم الاقتصادى مع الاعتراف ببعض 00 کالیا" 
۱ 
فيها من ا احتماعية TES‏ ۳ غی جميع نو تواحيه م ثم 
الحرم دوت ركه أن شن ج الوك وردا إنما هو الاسلام ؛ وان دعوته 
وأحكامه يحب الاستجاية التامة لها ٠‏ : همان غیها ما یحیینا ویسعمدنا روحیا ومادیا ۰ 


تداعت على الذكريات حين حجحت فاجملها بما يلى : 

ذكرت حينما دخلت مكة المكرمة ذلك الصراع ال فن لعن لا 
لان فرشا آست أن تفتح عیونها لتری الاسلام 4 الالهی الحدید : واضطرت 
الرسول لن الله عليه وسلم ونه أن يهاحروا .٠‏ وحینما جاعوا مكة . 
للحج اضطرتهم آن یمودو امن الحديبية مهادنين . 2 1 


اليه 4 وآن عاقية العناد الخز ی و الخذلان 6 كما آن للمومنین الذين كانوا 
مستضعفین فى الارض حتی اضطروا آن یخرجوا من دیار هم 4 أن يعودوا الى 
وطنهم لاول مر* مرفوعی الرژوس موفوری الکرامه »> بعد آن نقضت قریش 
الهدنه ؛ وهذا عمرو بن سالم زعيم خزاعة يأقى النبى وهو فى المسجد 


2 


فینشد ۰ 


يأ رب انسی ناشد محمدا 
فانصر هداك الله تصرا ا 
غی فیلق کالبحر یجری مزبدا 
ونقضوا ميثاقك الک دا 
وزعيوا أن لست أدعو أحدا 


هم يبتونا بالوتير هجدا 


وفى مكة قال الرسول كلمته الشهيرة لقريش ١‏ ما تظنون أنى فاعل بكم ؟) . 


€ 


حلف أبينا وآبيه الاتلدا 
وادع عباد الله يأتوا مسددا 
إن قريشا أخلفوك الوعسسدا 
وحملوا فی کداء رم دا 
وهم اذل وأقل عسددا 


وقت ف ركملا وس جدا 


ار 


کو ا الکمبه ا الرسول يطعن بسية > 
ونه فى عبيون الاصنام ووجو هها ویقول ) جاء ال نحق ور هقی الباطل ان الباطل 
E‏ يها تكيلت على وجو هيا ال اسح لسري 
قال فى ذلك راثشد بن عيد الله السلمى 


أو هه ریت ۱ و قلس“ بالفتسح حين تکسر الأ نام 
لرآیت نور الله اضحی ساطصا والثرك بفشی وجهه الاظلام (4) 


ورت حين سمینابین الصنا و ال روة اس ES‏ عليه ون 
رد والاستجابة والآلجاح طليا للمغفرة 


وتذكرت فى بطاح عرفة المثشر قة حینما وقف الحجيج موقف رسول الله ١‏ 
صلی الله علیه وسلم وخطب خطبته الشهیر * فی حجة السوداع غسممها آکثر من 
مثة الف مسلم وکان منها : «ایها الناس ؛ ان دماعکم وا موالكم حرا لت 
تلقوا ریک + کدرمة بومکم هذا نی بلنک هذا > ال عل یاعت اللهم تمد # : 


دی یت ال رعاية الجكو ومو كدا بت واستوصى بالمراة الثى كانت 
مهضومة الحق مهيضة الجناح : والتفت الى الاخاء الاسلامی ايده وأكده ؛ والى 
ااهساها اسان الخد نحل سور الفستل که نقوی الله + ۷ ال ولا کته 
ولا المصبية ولا السلطان . 


ونهى أن نعود كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض » واستوصى بالرجوع الى 
کتاب إلله مصدر الهداية والعلاء ومبعث الالفه والاخاء ۰ 


کرت ف و کی ی ارات 2 رکف اها جد 
0 وا ET SE E‏ 
۱ ا المنابر 1 اا 
على ابتلائه ؛ اوجزها الترآن الکریم فکانت درسا معلما موجها علی مر الایسام 
والعصور ؛ قال تمالی فی سور: الصافات ۱۰۲ سب ۱۱۰ « .. فلمایلسسم معه 


5" 


السمی قال يا بنی انی آری فی النسام آنی آذبحك فانظر ماذ! و ات 

افلا ار ي وا الین الصایرین . فلما اسلما وتلهژه: للجبین . 
ونادیناه آره ن ا ابر اهيم . كد صدقت الر وبا إنا كذلك نحز ی الحسنین م إن هذا 
لهه البلاء 507 ۳ له ی الآخرين . سلام علی 
ابر!هیم . کذلك نجزي الحسنین 


ولعل "ظهر ما کان‌بلفت النظر من آمر مو اطن الحج الرجولة و الزی الیسیط 


ال د ا ؛ فلا كبير فى المؤتمر ولا صغير ا ۱ 


السرف > ویضتفوا عن التتاسل تالبوال والماه وی ویهجروا ما ۳ 
اليه ذلك منظلموفتن : « وكم أهلكنا من قترية بطرت مميثتها ؛ فتلسسك 
مساکنهم لم تسکن من بعد هم الا قليلا وكنا نحن الوارثين »4 . 


الور الذی یمتی به 3 لافر اد و الامم لمافله دا وبیل سهدد أصحأيه بالهلاك 
بعد یفتدهم رجولتهم سلاح دفاعهم حت اذا أضاعوها وتداعوا كما يتداعي 
ال عدا لي ويك رحاءه ولثن ذكرنا كيف نعیشی فى مدئنية 
تائهة بين مظاعر الاغراء ووسائل الترفيه و الترویح : وكيف نضيع بذلك فى 
e‏ یعتدون ES‏ ايان 3 ويعتمدون ئ ربهم الجبار ه ویکر هون 
00 ذلك © حرا لم الحاجة الى البساطة والركولة اللتین برد. البهیا, الحج 
آهله ؛ اذ يريد E‏ أن يكون !هله ذوى ایسان وباس يدون الله من الهم 
لاس 4 الثائرون عل ا الضعف لأنه ذبول الهمم ولان ل الهمم صوت 
انسلا ائس ذكريات شد الرحال لزيارة السجد النبوى ؛ مركز التوجيه الرشيد ؛ 
: 00 السدید و الانطلاق الى آفاق E‏ الحق والخير والسلام .. 
وا و حهاده ال انارت رة المرب © 
ثم عمت الدنيا وهو الرسول المرسل رحمة للمالمين ؛ الذى خلف ذخيرة تورانية 
لا نضل یمد ها آید! 4 ووحه ابطالا هد اد 3 يعرف التاریخ نظراء لهم صلاحا 
وإصلاحا . 





(1) خنيفا : مانسلا عما كان عليه قومكه من شرك وما اليه . 

(4۲ تبين للمسلمين فى المستقبل أن رجوع النبى صلى الله عليه وسلم ومن معه كان ينطوى على 
حكم عظيية . 

() طرفها الحنی 

۰ ()) -بلوغ الارب تلالوسی ۲۵ عن ۴.٣‏ . ۰ 

. وتله للچبین : ای مرعه على وجهه‎ )0( ٠ 
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ا کر الا ی او مله 
أن کان للانسان وجود علی ظهر 
الیسسحبظة 6 ول بمل باج الی 
ادر اك حقیقتها آو الوقوف على كنههاء 
فقال فقيه اسلامی مفوضا آمرها الی 
بارقم الکو وحده : متا شمه 
استأثر الله بعلمه » ولم يطلع عليه 
آحدا من خلته » ملا يحوز البحث عنها 
بأكثر مر من انها شیء موجود » 00 
0 غقال : 
اد اذ ينه لل کر 
و ل 
بالتفتيش على ما بعد ذلك النص غلو 
غى شىء لم يرد به قرآن ولم يقم عليه 
برهان » وهذا یسمی عنادا وخروجا 
عن حدود القدرة الانسانیة الحدوده» 
ولكن من غير هؤلاء من آجاب بأن 
الآية الكريمة لا تحمل فى طياتها 
متعا من الخوش نى انح ءال 





تعفيو الى بالطل ا 


عليه وسلم أمر بالعدول عن الجواب 
تفصيلا » وغاليا ما يرجع ذلك الى 
أحد سيين آو الیهما مجتيعين ٠.٠‏ 
ابا لآن سوال الیهود کان تفنتا لانها 
تطلق على معان كثيرة فاذا أجاب , 
بواحد منها قالوا لا نريد هذا وائما 
غيره أردنا » واما : لأن الامساك عن 
التنصيل كان عند السائلين من 
دلائل نبوته صلى الله علیه وسلم » 
وا أمر الروج مما لا 
9 كل انا علا فد ونی © كما قيل 
غی الساعة » وممن خاض فى البحث 
عنها الامام ابن حزم فى كتابه ( الملل 
والنحل ) فقد آورد مذاهب شتی فى 
الموضوع ثم عقب على ذلك بقوله : 
( وذهب سائر آهل الاسلام والملل 
الترة بالعاد » الی آن النفس - وهی 


¥ 


بمض تفسنير أت الروح س جسم طويل 
عريض عميق ذات محان عاقلة متميزة 
مصرفه للجسد » .. ثم قال ٠‏ والنفس 
والمروح اسان لسمى واحد 
ومعناهما واحد : وأما من ذهب الی 
آن النفس لیست چسما فقوله باطل 
غفی القر آن « هنالك تيلو كل نفس 
ما اسلفت » .. ۲( .. الیوم تجزی 
کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم » 
ان تیه لاله الجرية 
الك ها فا ن 
النقسر لأمارة بالسوع و وتال 
سیحانه 2 ولا تحسين الذین قتلو| 
ربهم پرژقون وفی آل غرعون پتول : 
« النار یعرضون علیپها غدوا وعشیا 
ويوم تة تقوم ا لسجاعة ادخلوا آل 
هر عون یه العذ اب 1 فضح أن 
الانفس منها ما یعرض علی النار 
فلوم فان فا یه 
أحساد آل غرغون 6 واج عاذ 
أوصاليا 34 ولا فك فى أن العرض 
( بفتح العين المهملة » لا يلقى العذاب 
و ستن: دیمع گر ۶ م 
ضرور ° أنها جسم ومن از 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 ان, أرواح .الشهداه في وال 
ليور ثضر تسرح فی الجنه » وغی 
حدیث الاسراء الذی آخرجه البخاری 
تسم نش أده :علد سماء الدنيا عن 
یمین آدم ویساره 3 م أنها مرئية 
وهذه صفة الأجسام شرو ؛ واما 
ا منقولة بعد 0 من 
الاجساد الى نعيم د 0 ات و 
حزم خد فيقول : و تول 
تعالى : « ويسألونك عن الروح قل 
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بت 2 آمر دبی 8 انم م لان 
A‏ الروح 
0 : 00 0 الله تعالی امرا 
ALA‏ واحد ٤‏ وقد دة يقع الروح 
أيضا على غير هذا » . 
وقيل : أن الأرواح أجسام لطيفة 


مادامت متعلقة بها ؛ فاذا غارقها حل 


عین قائمة بنفسها تفارق البدن وتنعم 
العرش »© والانسان غی نومد پحس 
بتسرفات روحه وتاثیرها فی بدنه ؛ 
غصبودها لا یماثل صعود المشاهدات 
فارقت الکان الذی عانت مستتره فيد 
كلية ؛ فحركتها الی العلو حركة 
انتقال ؛ واما حرکه الروح بعروجهاء 
الواردة غى الآية « ويسألونك عن 
الرو ح ۰ رو الانسان » وفی 
هذا خلاف طويل بين العلياء فقد 
وردت الروح فى القرآن فى مواضيع 

كبر ففان ا ا فیا ا 
بمعنی الوحی کما فی 
قوله تعالى فى سورة الشورى الآية 
2 :م وكذلك آوحینا اليك روحا من 

مرنا ما كذت تدرى ما الكتاب ولا 
0 ولكن حجعلناه نورا نهدى به من 


تشساء من عبادنا وانك لتهدى الى 


gE‏ بار 
ا 
يلقى الروح من أ مره على من يشاء من 
عباده لینذر يوم التلاق » أى ينزل 


| - وردت بمعنی 


الوحی بقضائه على من يشاء من 
عباده الذين ی 8 للرسالة 
ولتبليغ أحكامه الى من يريد من خلقه 


ا وفی سورد النحل الآية الثانية , 


« ينزل الملائكة بالروح من أمره على 
1 أنذروا أنه لا 
اله الا آنا غاتقون » أى ينزل جل وعلا 
ملائکته بالوحی الى من يريد من عباده 
۹ حلفیره الأخيار أن أنذرو! أن اله 
الخاق واحد لا اله الا مو واه ل 
REE‏ الا له ول 

9 ا 
العبادة فان فى ذلك النجاة من الهلاك 
فى الدنيا والآخرة ۰ وسمی الوحى 
روحا لما له من الآثر العظيم فى حيا 
التلوب وا اواج و 

۲ ب تطسلق الروح علی القوة 
الات وان :الى ند الله بهمن 
اک با الذین آمنوا به 
مایت او لل ی 
و العلانية » غفی الاية ۲۲ بتول الله 
تبارك وتمالی : « لا تجد قوما یمنون 
بالله واليسوم الآخر ا 
الله و رسوله ولو کانو ! آباءهم ! 
E‏ 5 ار 8 0 ورتم ات 
انها 9 0 0 الله 
فک اروا عله اوك حا الله 
ألا أن حزب الله هم المفلحون ب 
نمو ادة آعدائیم ولا یأبهون لهم وانما 
یجعلون اعتماد على الله وجده 
و الثقة به حل و علا وحده وعلی هذا 
قال نیون اد یرل تون 


من یشاء من عباده آن 


آنه توا 


e‏ أحله وقد ورد نينا أخرجه 
SS‏ 
والد أبى عبيده يتصدى له يوم بدر 
و عبيده يحيد عنه فلما اکثر 
شصده فتتله » غنزلت الآية J:‏ لا تحد 


قوما U ue‏ فأى تبات و آیمان و درك 
ُن عدا اللد فاحل دين الله أكثر 
من هذا .. ؟ 
ها بر اد بالروح فی 
آن الكريم جبريل كمسا ورد فى 
مسورة الشعراء الآمة ۳ é6‏ 2 
ترق يي روج الأمين .. على قلبك 
لتكون من المنذرين » .. أى أن هذا 
آن_ الذی تدم ذکره غی نفس 
السور ا ی ا 
ê‏ ذكر من الرحمن محدث !۷ کانوا 
عند معرضين { الآية ز۵) انزله الله 
اليك وجاء به حبريل عليه السلام 
فتلاه عليك حتى وعيته بقليك لتنذر به 
قومك ليكون قتاطم ‏ للعذر مقیما 
للحجة هادیا إلى المحجة و 
لا لأحوال اليشر حميعا .. 
وغى سورة النحل الآية ۱.۲ 
« قل نزله روح القدس من ربك بالحق 
لیثبت الذین آمن‌وا وهدی وبشری 
للمسلمین » . آی اخبرهم وقل لهم 
SS‏ الله عما 
أتلوه عليكم وكما اقتضت حکمته 
البالغة من تثبيت المؤمنين وتقوية 
وحدانية بارىء ووا قدرته 
وحث على النظر فى ملكوت السموات 
والارض وتشسریع يرقى بالامم التى 
تۇمن یه الىئ مستو ی 2 د تدانيكا مياه 
أمة اخری ؛ ومما يؤيد أن المراد فى 
اقية جبریل تول الله تبارك وتعالی 
غو سورد البترد الآية ٩۷‏ : « من 
كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك 
باذن الله محدقا لما بين يديه وهدى 
وبشری للمژمنین » قل لهم آیبا التبی 
حاكيا لهم عن الله : من كان عدوا 
لحدريل : مان من أحو اله - ای 
جبريل ‏ أن نزل القرآن على قلبك 
آی غهو عدو لوحی الله تمالی الذى 
يشببل نزول التوراة وغيرها .ولهدئ 
الله لخلقه ولبشراه للمومنین وقوله 
؛ باذن الله ) ارشاد الی آن مناجاه 
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جبريل لروحك ومخاطبته لقليك انما ' 
كان بأمر النه لا افتياتا منه فعداوته ‏ 
لا تقف حائلا دون الايمان بيك © ولا 
قفوم هدز لقم لاهن اس ی 

> وردت کنمه ( الروح) ایضا! 
وازید نها یی جه وي بي 


الصلاة والسلام 
و 5 التساء یقول الله تعالی : 

« يا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم 
ولا تقولوا على الله الا الحق انمأ 
المسيح عيسى ابن مریم رسول الله 


وکلمته التاها الی مریم وروح منه ‏ 


غآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد 
سسبحانه آن یکون له ولد له ما فی 
السموات وما فى الارض وکفی الله 
وکیلا » . و آية الله فى خلق عيسى 
بكلمته وما نفخ فيه من روح كآيته فى 
خلق آدم بكلمته وما نفخ فيه من روح 
انج ادها كان يعين السنة العانة فى 
ایجاد. لیشر من ذكر وانشی, ¢ من 
الله كمثل آدم خلته من تراب ثم قال 
له کن فیکون » . 

هذا » وقد وردت آراء أخرى فى 
المراد من كلمة (روح) لا أرى ما يدعو 
الى ايرادها لبعدها عن المطلوب هنا 
ولانها توم علن »الحدين: لا على 
التحقيق! . 


ويرى ابن جرير الطبرى أن المراد , 


ل الكريمة » ويسألونك 
ريل 1 العم : ۳ 


الملائكة عليهم السلام : قال لانهم انما 
يسالونه عنيه الصلاة و:نسلام عن 
أمر لا يعرف الا بالوحى وذئت هو 
الروح الذى عند الله تعالى لا یعلمه 
Ci‏ ۰ الح ٠‏ وقال بعض مفسرى 
تلك الآية السكريمة ٠‏ <«“ الذى أراه 
متعيئا لحايتها ولاحتها ان المراد 
بالروح الوحى بالقرآن وهوقريب من 
روایه عن قتادة » ووجه تعينه أن هذه 
الآية فى سياق القرآن وتنزيله والسنة 
بكونة اسف Ea‏ وه 0 ( ۰ 
والخلاصة : 
ان آمر الروح 3 جری التول فيه 
غير وجه واحد » وکان شفل 
الباحتین, والفلاس فة منذ آقدم 
العصور الاتسانية ؛ ولم یجمع القوم 
على شىء فى هذا وذلك لغيموض 
الموضوع وبعده عن المحسات وعدم 
دخوله فى دائرة المرئى المشاهد 
ولهذا جاء الحواب فى الآية الكريمة 
مشيرا الى ترك الخوض فى مثل هذا 
فالروح من آمر الله تعالن وکین مها 
العتول المخلوقة التى لم تتفد اليه 
من الاشسسیاء الی الآن فهی تجول 
وتصول غيما بين يديها من ودا 


القاصرين eî‏ 5 غفی ى ترك الامر 
لصاحبه »© والاشتغال بما هو خير 
للائسائية فى عاجلها و ااي أجدى 
E‏ وعلا : « وما آوتیتم شم العلم 
الا قليلا » نسأله الهداية والتوفيق 


. للبغد عما يريب والاشتفال بما هو 


خير واعظم رشسدا والله الوفق 


" و الستعان(۱) ۰ 


ااا سس ببسب 
)١(‏ بعون الله تعالى سنمود الی هذاالحديث لمرض ما يراه علماء الفرب فى هذا 
الموضوع » موضوع الروح وما بنوا على ذلكمن محاولة الاتصال کم يزعمون بالارواح 
حاملین-ممول هدم البادیه الانسانية و المستمان بهدينا ويهديهم سوام 


. السبیل‎ 
Ve 


أسوأ ما يأتيه عالم أن يحكم على . 


شىء دون دراية به » أو دراسة له » 
وأشد سوعءا أن يتبنى عالم. أحبكام 
غيره على شىء دون أن يمحصها أو 
یتحقق من صدتقها . والآأول هو موقف 
فى الغرب من الشريعة الاسلامية . 
أما الثانى فهو موقف طائفة من علهاء 
الكاوق. المتليين ٤‏ المصيانين تالکتیل 
الفكرى والخمول الذهنى » الزاهدين 
فى البحث > الكارهين للدراسنة . 
والغریب غی الامر 
الدهشة أن دراسة الشريعة 
الاسلامية لا تحتاج الى جهد كبير من 


حقا والإدعى الى 





اللدكتور أحمد على المجدوب 


EE‏ الواقع. جهد 
E‏ 


٠‏ التى تهاجم هذه الشريعة .محاولة أن 


تقلل من شسأنها وتحط من قدرها . 


.ولو أنهم طرحوا الكسل جتانيا 
وشمروا عن ساعد الجد وشرعوا فى 
أدراسة الشريعة والفقه الاسلاميين 
لوجدوا فیهما الکثیر والثمین و الحکم 


من التتریات والبادیء والافکار 


والآراء والمناهج التى تفوق بكثير ما 
ابا يدعيه علماؤه وبطلان ما يفترونه 


على الفيزيفة القراء » 
ومن النظريات الجنائية التى كان 


۷1 


للشريمة الاسلامية وللفقه الجنسائي 
اما نون اس لیها » نار 
الدناع الشرعی التی سنتناولها غی 
هذه الدراسة التارنة بتصد بیان ما 
الفربی والتوانین الوضعية الفربية > 
حق حق الدفاع ارين 3 غهو قدیم قدم 
الشعوب القديمة و به ٠‏ فى 
الهية ؛ فقد عرفه المصريون القدماء 
و عرفته و 0 وورد فى 
یتشسدتون لوي دائما تابی 
عليهم الا أن يؤرخوا لكل 
شىء غی الل م حتى القانون 4 ہما 
بالحضارة الأغريقية أو بالحضارة 
الرومانية معتبرين ان ما كان قبل 
هاتين الحضارتين من قبيل العدم 
' وكان الدنیسا لم تبدا الآ بالغرب ولا 
تتحرك الا به .. !! ليكن 

وفیما يتعاق بالدفاع] الشررعی فهو 
حالة أو موقف دقوم فده تس خص 
برد اعتداء علی عرضه أو على ماله 
أو على نفس أو عرض أو مال غيره 
من شخص آو SEN‏ آخرين » 
. ویشترط آن یکون الاعتداء الذی 

يقوم ا ل ابردم حر لأنه 
رجل الشرطة بالقسام التبض على 
للمتبوض عليه أن يعتدى على سل 
كذلك يشترط أن يكون الاإعتداء حالا » 


آی وشيك الوقوع آو وقع غعلا بحیث . 


يتعذر على المعتدى عليه أو المهدد 
بالاعتداء أن يلحا الى السلطة العاية 
لحمايته ورد الاعتداء عنه . 


هذا فيما يتعلق بالشروط الواجب 
۷۲ 


توافرها لاباحة الدفاع » كذلك هناك 
ثروط آخضری يجب أن تتوفر فى 
الدفاع الشرعى تفسسهك © وهى أن 
يعون هذا بالففل: افدر وبال 
اللا الاعتميداء.4 وان دكن 
تفادى الخطر بوسيلة أخرى غير 
كن © مو الم اقيم اج انامه سل 
الدفاع وعدم معاقبة الداقع عن نفسه 
أو عن ماله آو عن نفس غیره آو 
ماله » وضع عرفته »© كما أسلقنا » 


النظم القانونية من قدیم الزمان » بل 


وعرفته مقترنا بالکثیر من الشروط 
التی ذکرناها الا آنها لم تصل الی 
وضع نظریة تفسره وتحدد طبيعته 
واحواله وظروفه وثروطه وآهم من 
هذا وذاك تدرر ه باعتاره بجچسپ 
الاصل اعتدام له نفس طبيعة “الفعل 
الذى كان هو نفسه رد نعل . وهو 
والفقه الجنائى الاسلامى » وما حاوله 
بعد ذلك ا ا الجنائى 
جهوده فى هذا الشأن لنرى مدى 
صوابها ومستوى أحكامها ثم نقارنها 
بالنظرية التی وضمها الفقه الجنائی 
الشرعی وارجح فیما یتعلق بتبریرها 
تنعل الدفاع . 


النظريات الغربية فى 
الدفاع الترعى : 








ل الس ل 
عرضه أو ماله . ولكن أصحاب هذه 


النظرية وان اتفقوا على طبی 
الدفاع من حيث أنه حق للمدافع ١‏ 
أنهم اختلفوا حول الأساس الذى 
يستند اليه هذا الحق ١‏ فبعضهم يرى 
٠‏ أن هذا الأساس هو القانون الطبيعى 
بينما الآخر يرده الى نظرية العقد 





الاجتماعى » قائلين إن الاتنسان عندما ` 


دخل طرفا غی المقد" الاجتماعى تنازل 
للبچتمم عن غالبية حتوقه واحتفظ 
لنفسه من بين ما احتفظ به من حقوق 
قلیلة بحق الدفاع عن نفسه و عرضه 
وماله ؛ و هناك فریق ثالث داخل هذه 
اانظرية وان كان ند ایشا الی 
نظرية العقد الاجتماعى الا أنه يختلف 
فن افون انان من جنک ده 
حق الدفاع الشرعى وهل هو أصلى 
ام استثنائی بمعنی آن الشخص یکون 
له بحسب الاصل آن یدافع عن نفسه 
أو عن ماله ويعاقب المعتدى فى كل 
الأحوال أم أن ذلك لا يكون الا استتثناء 
بت هی ول الأصيل فی توقيع 
د الق يرف ن الاتسان لم یحتفظ 
لنفسه بحق الدفاع عند دخوله طرفغا 
غى العقد الإجتماعى ٠‏ بل بقى له هذا 
الحق بحسب الأصل مله أن يمارسه 
دائما فى حين لا تمارسه الدولة فى 
صورة عقوبة توقعها على المعتدى 
الا على سبيل الاستثناء » وعلى هذا 
يكون لكل شخص 4 وفى جميسع 
الأحوال 4 الحق ھی عن نفسة 
أو عن ماله © أو بمعنی اصسح آن 

يعاقب من يعتدى عليه . وفى هذه 
الأحوال يقتصر تدخل الدولة على 
حالتين فقط ؛ احداهما هى الحالة 
التى يكون فيها الام الذى وقعه 
المعتدى عليه على المعتدى ناقصا أو 
غير ا ۳ فتتدخل 
الدولة لتكمله باعتبارها مكلفة باقامة 
العدل » أما الحالة الثانية فهى التى 
يتجاوز فيها المعتدى عليه الحدود 


القرره لرد العدوان ؛ فعندئذ تتدخل ۱ 
Ll‏ أو اج هه و 
عليه عقابا يوازى القد ا 


ل ببرر الي 2 
بالدوامع الكامنة وراءه وهى فى نظر 
هذا الفريق دواغع قانونية و آخپری 

اج مه 4 كنال عم من ن الدفاع 
ذو فائدة عامة تعود 0 النظام 
الاجتم اعی فى محمو‌عسه )4 ۳ 
من شأن وقوع الاعتداء من النساس 
على ون العتدی 5 عن 
يؤدى 9 زعزعة النظا ومع 
وضياع هيبة القانون ا فاعليته . 

ومن هنا كان الدفاع الشرعى حقا لا 
بالنسسية للمعتدى عليه فقط بل 
وبالنسبة لكل شخص يرى عدوانا 
يقع على غيره أو على مال غيره 


ویدفعه ۰ 


آما النظرية الثانية غفهی التی تعتبر 
الدفاع الشر عی مجرد مانع مسئولية 
هذا ال رة المصلحة لأولى بالرحاية 
ا اا ورور ترجیح 
ناحية ودفعه أو رده من ناحية 2 
مصلحتان متعارضتان » وترجیسح 
احداهما على الأخرى واجب » ولا 
عليه فی رد 1 . بل آن اعتداءه 
يهدر حقه قبل المعتدى ا الذى 
يكون له أن يرد العدوان دون أن يكون 


۷۳ 


القالئنة:'فى تبرير الدفاع الشرعى 
مذهبا مختلفا تماما غهى تستند الى 
غكرة الاكراه الأدبى ويرى أصحابها 
أن الخطر الذى يتعرضن له المعتدى 
عليه يفقده حرية الارادة بحيث يعجز 
عن التحكم فى نفسه ازاء دوافعه 
الفريرية عن المحافظة على تسه او 


ماله ٤‏ مها تكن اعتازة اكراها افيا ,. 


والملاحظ أن النظريات الثلاثة 
فى الدفاع الشرغى لا تعلو على النقد» 
بل ان ضعفها بين وفسادها جلى وان 
كانث تتفاوث يما بينهما فى ذلك وهو 
تفاوت انعكس على مجال تطبيقها فقد 
سادت النظريات الأولى والثانية فى 
القوالين. الوضعية التی اعتبر بعضها 
الدناع الشر عی حقا کالقانون الرومانی 
وغالبية القوانین الحديثة عالقانون 
الفرنسی الصادر سنة ۱۸۱۰ وقانون 
العقوبات الصری الحسالی » بینما 
اعتبره البعض الآخر عذرا مانعا من 
الفقاب:.»: کالقانون الکنسی والقانون 
آالْمَرَن نننى القديم . أما النظرية ‏ ية الثالثة 
فلا تعدو کونها مجرد فكرة تفتقر الى 
الطبيعة العملية یتول بها عدد غير 
قلیل من الفتهاء الفرنسبین ولکنها كيا 
هو واضح ظاهرة الفساد لانها تجعل 
الدفاع الثرعی. قاصرا علی الحالة 
التى J‏ غیها الاعتداء الی درجة 
القضاء على حرية الارادة لدى 
" العتدی علیه » آبا ما عداها فانه 
. یخرج عن حالة الدفاع الشرعی 
ويوجب عليه أن يلجأ الى ال لم 
العامة لتدفع عنه العدوان » أى أنها 
تشترط فى الخطر الذى يراد دفعه أن 
یکون حسيما يتحقق به الاكراه 
الأدبى * ومن ثم شان الدفاع عن نفس 
الغبر الو عن ماله لا يحدور اب 7 
یحقق حالة الاکراه الادبی . 


۷ 


"اللتین تبررا 


الشريعة الاسلامية واتجاه النتسه 
الغربی فی نطاق النظریتین السائدتین: 
فى القوانين الوضتية الفربية وها. 
ن الدفاع الشرعى بفكرة 
الحق وفكزة المصلحة الأولى بالرهاية 
الدفاع الشرعى مجرد مانع مسئولية. 


طبيعسة الدفاع ۴ 


الشريعة الاسلامية : 


الدفاع الشرعى فى الشريعة 
الاسلامية حق للمعتدى عليه » تقرر 
بموجب النص القرآنى « فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا يمثل ما اعتدى عليكم » 
كما قررته السنة النبوية فيما رواه 
پعلی بن امية من رسول الله صسلی 
الله عليه و قال : كان لى أجير 
حي وی وس الآخر 
احدى ثنيتيه فأتى النبى فأهدر ثنيتيه 
وقال : ( أفيدع يده فى فيك تقضمها 

قضم الفحل » وما رواه عبد الله بن 
ریب ول سول الله ۰ الاين 
أريد ماله بغير حق فقاتل فهو هيد ») 
وما رواه أبو هريرة ر 0 
رسول الله تال : «لو أن امرأ اطلع 
عليك بغیر اذن فحذفته بحصاة ففقأت 
ك 


۱ ا له OE N ET‏ الله 


8 عليه وسلم » أنصر أخاك ظالما أو 
مظلوما . وقوله : ( ان المؤمنين 
بتعاوئون علی الفتان » فكل من يقع 
عليه اعتداء 7 كان موجها الى 


نفسه أو عرضه أو ماله أو رأى اعتداء 
يقع علی نفس شخص آخر أو عرضيه 
أو ماله له الحق فى أن يدفع هذا 
الاعتداء » الا أن الفقه الاسلامى يفرق 
بین حسالتین من الدفساع الشرعی » 
آحداهما الحالة التی 7 الدفاع 
متصودا به دضع اعتداء علی النفنس 
آو العرمن:#فيزون انه أى. الجفاع بت 
فى هذه الحالة لا يكون حقا للمعتدى 
عليه أو لفيره ممن يشاهد العهدوان 
أثناء وقوعه فحسب »> بل هو واجب 
أيضا . وهذا أول أوجه الاختلاف بين 
الشريعة والقائون الوضعى ‏ الذى 
یعتبره حقا فقط غی جميع الأحوال يرد 
عليه ما يرد علئ الحقوق عادة من 
جواز التخيير بين فعلها وتركها فيكون 
للمفتدى عليه أو من يشاهد عدوانا 
ع على غيره أن يرضى بالعدوان 
ضح لامعتدى أو أن يخذل أخاه 
ا الذى يقع عليه الاعتداء فلا 
يتقدم للدفاع 2 . أما الحالة الثانية 
فهى التى يكون العدوان فيها موجها 
ال مال التجمی آو مال عدرة فيان 
الفقهاء السلمین يرون أن الدفاع 
الشرعی فیها یکون حتا ولیس بو اجب 
ومن ثم مان تاركه لا يؤثم »© بعکس 
تارك الدفاع عن النفس أو الغرض » 
وعلى هذا ؛ الراى الراجح فى الفقه 
الاسلامى . 


الا أن: الاختلاف بين الشريعة 
الاتاایة ‏ انظریات الفرنیه يبدو 
على أشسده غيما يتملق بتيرير الدفاع 
الشرعى » فالنظريات والاتجامات 
التى ذكرناما سلنا وان كانت قد 
بررت الدفاع الشرعی تارة بأنه خق 
للمعتدى عليه بموجب القانون 
الطبيعى أو العقد الاجتماعی » وتارة 
أخرى بأنه ترجيح 
مصلحة آخری يمنع قيام مسئولية 


لصلحة على ( 


المدافع عن فعل الدفاع » وتارة ثالثة 
بررته باللجوء الى ل را الادبي 
الدفاع عن نفس الغير أو ماله » فاذا 
کان القانون الي قد منح الانسان 
عن 1 أو عن 
ماله » أو 5 كن الانسان قد“ احتفظ 
لنفسه بهذا الحق عند الدخول فى 
العقد الاجتماعی 4 فان تفسیر دفاعه 
عن نفسس الغير أو مالة لم يرد فى هذه 
النظريات »© وبقى الموقف غامضا. 
تماما » وليس أقل منه غموضا موقف 
النظرية التى تقول بالاكراه الأدبى 
مبررا للدفاع الاجتياعى . ويرتبط 
بهذه المشكلة أخرى تتعلق باشستراط 
يرد الاعتداء » فهذه النظريات الغربية 
لم تفسر هذا الشرط وخاصة بالنسبة 
للدفاع عن نفس الغير أو ماله ©» فلو 
آن الداغع عن نفسه استطاع » بماله 
من أمكانية تقدير التدر الحقیتی من 
الأذى الذىأصابه أو أصاب ماله » أن 
یلحسق بالعتسدی قدرا مم‌اثلا من 
الاذی . غکیف یتسنی ذلك للفير ؟. 
ولذا آلزم الشرع الغیر آیضا 
بالمائلة * وما تفسیر ذلك فی الفقه ‏ 
الجنائی الاسلامی » بعد آن لم نجد 
له تفسيرا لا فى القوانين الوضعية 
ولا غی الفقه الجنائی الغربی . ٠‏ 


موقف الفقه الحنائی 





الاسلامى من المشكلة : 





أعتير الفقه الجنائى الاسلامى فعل . 
الاعتداء التلف للنفس أو للطرف ‏ 


وفيما هو أهم من ذلك ألا وهو زوال 
العصمة لدى المعتدى عن المحل القايل 


Ve 


للمحل الذى قتص ده بعدواته © 
eT‏ کک 
ای وی زر ری د 
ل العصمة عن نفس المعتدى 
بالقد. ر الذی قصده » ناذا كان قد أراد 
از هاق روحسه غانه باعتدائه بزیل 
عن روحه هو بحیت بسا 
للمعتدى عليه أو الغير أن يزهقها 
دفاعا عن نفسه أو عن نفس ں غيره 6 
و اذا قصد باعتدانه اتلاف عضو من 


أعضاء الشخص ؛ فانه باتدامه على 


أى أنه دو انه يزيل اليد سين 
نفسسه أو عن أعضائه : مباحة 
E‏ 
للدفاع عنه . 


وهکذا وصسل الفته الجتائی 
ا ال ر و 
للدفاع الزن والى تبرير سليم 
لعتدل الشير. فى الدفاع ‏ الشرعن. , 
وكلا الأمرين أى التفسير والتبرير 
یسستندان الی 9 0 
9 الاسلامية التى تقرر أن على المسلم 

ن بعامل دا بمثل ا يجب أن 
000 بك 4 وأن على التمستام أن 


ا ا 


واتلاف عضو من أعضائه يحب عليه 
أن يدرك أن عمله هذا سينقلب عليه 
بحيث تقترن أستباحته لعصمة عضو 
خصمه باباحة العضو المقابل لديه ومن 
یجب عليه أن يتريىيث عند ثرو عه 
فى. الضقوی والصهل .مد لدع في 
اا حتى لا يصاب تمتسل 
سيصيب به خصيه © فيتدير أمره 


۷۹ 


يسعى الى حل خلاغه بطريقة هبادئة 
وودية ند تجمل خمه بجر جح هو 


أما تبرير الفقه الاسلامى لتدخل - ' 


لیر و الذى عجزت 
الوضول. ألنه ع فير E“‏ النطقی 
الوحيد الذى يحمل تدخل الغير مقبولا 
ومباحا ؛ 0 كان الدفاع الشرعى 
ظالما أو تا . 5" : « ان 

المؤمنين بتعاونون على الفتان )») فان 

ذلك هو الميدا اما حسدوده 3 
قاعده زوال العصمة عن المحل المقايل 
الحا الذی امندی عليه العتسدی 
مایا آنه قد ز الت عنه ۳ 

لأى شخص الحق فی أن يعتدى عليه 
لصيرورة الاعتداء مباجا دفاعا عسن 
0 عليه سواء كلك آو بت 
یضمن المائلة فی جمیع اال لآن 
زوال العصمة يتر على جيل 
المعتدى فلا يجوز أن يمتد فمل الدفاع 
استثنائية . ولا يجوز أن يتجاوز فى 
التدر ما الحقه العتدی علیه اذا کان 
مجرد ضرب آو ایذاء لا یصل الی حد 
اتلاف عضو أو 0 لدی العتدی 
عليه وهنا يتضح أن الفقه الجنائى 
الاسلامی قد حل ببساطة شدیده ة جدا 
مشكلة اختلاف غعل الدفاع سواء كما 
أو كينا عن فعسل الاعتداء و هی 
المشكلة التی شغلت الفقه الفربی 
بالقول الذی یرد علیه باعتداء بالفعل 


بالضرب أو بالجرح أو باتلاف عضو » 
فالشريعة الاسلامية تقرر آنه « غمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بيثل ميا 
اعتدی علیکم » آی آنها تشترط المائلة 
بين الاعتداء و الرد عليه »© و الفه 
المعتدى يقتصر , امحل القابل 
للمحل الذى يعتدى عليه عند الداغع» 
ومن ثم لا يجوز الرد بالفرب أو 
ن أن يعاقب من يتجاوز حدود 
الدفاع على جريمة ضرب أو جرح » 
وفي نفس الوقت يعاقب من صدر 
منه السب أو القذف بالعقوبة المقررة 
لذلك وهى حد القذف كذلك يشترط أن 
يكون الاعتداء حالا أو وشيك الوقوع» 
أما اذا كان غير حال فان الشخص 


المهدد بالاعتداء عليه آن يلحأ الى 


السلطان لحمایته دون آن ببادر الی 
الاعتسداء علی من یتوقع آو یتو هم 
آردنا » آن. نجد غی ترائنا القانونی 
الکثیر من الحلول لشکلاتنا القائونية » 
دون حاجة الی اللجوء للفقه الحنائی 
الغربی » والسیر وراءه غیما یخرح 
به علینا کل یوم من نظریات أغلبها 
ضحل لا يصمد فى وحه الئقئد » وهو 
ما رأيناه بالنسبة لكافة النظريات التى 
أوجزناها فى مقدمة هذه الدراسة . 
أو الأمر الذى لا شك فيه أن نظريات 
النقياء المسلمين فضلة عن أنها 
ستثرى فقهنا وتشريعنا الجنائيينفانها 
سليية لكل مثقاكله القانونية . 
مهل نيدأ ؟ 





۷۷ 


دكتور على محمد 


رع ا ن 
وهی دو ا ا 
ورجب » نلائة سرد » وواحد فرد .' 
, فکانوا یمتنعون فیها عن الغارات 
وكان اخترامهد لھا فلا جص كان 
الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو أخيه 
ف یکن نھ ے فلا دو کی له 
تعظيها لحرمة الشهر الحرام 

وا حاف عل اح ا 
لحاجتهم الشديدة الى الأمن فى أشهر 
الحج » حيث يتصدواإن مكة لاداء 
للناسك ؛ وللتجارة » ثم ينمرفون الى 
ی ترهظ ريد 

ان ماروا لاذه أشهر دون 





إغارة أو قتال » فى حين كانت حياتهم 
تعتمد على الصيد وعلى الغارات م6 
فظهر فيهم رجال ذوو مكانة. ورياسة 
استجابوا لرغبات بعضیم: می . التحال 


من هذه الشريعة على وجه من 


الوجوه . 

عدوا ترا من سفن الف هون 
ولكنهم حرمو كاده ا 3 
الجموع 4 وج ات ا أحل 
) ) وحرم ( صفرا ) مکانه » 
وبذلك تکون الخالفة غی خصوص 
الشهور 4 ۱ فى أعدادها 4 وهذا 
ما انوا ای ای فک 
موضع فخر 7 حر ( 5 


5 ار 


شهور ۹( 





غلما جاء الاسلام أبقى على هذه 
الشعيرة من شريعة ابراهیم : ودعا 
+ الی المحافتلة على . هذه الأشهر 
باعیانها » وانکر علیهم النسء » بل 
شدد فى النكير حتى أعتبره زيادة فى 
الكقن . 


وم هو و و 


۰ وقد ورد ذكر الأشهر الحرم فى 
ثلاث سوز من القرآن الکریم : النعرة» 
والائدة » والتوبة ۰ وجاء ثکرها فى 
موضعين فى كل سورة من هذه 
0 

وسورة البترة نزلت فى الطریق من 
مكة الى المدينة آیام الهجرة ؛ ثم نزلت 
سورة المائدة »© ثم نزلت سورة 
( يبراءة ) فى السنة التاسعة من 
المد اة على صاحبها افضل 
الصلاة والسلا 

وسنمشى مع الآبات الكريسة 
.محسب تركب فا سس ونوا 
اقترن بکل آية » حتی نقف علی صورة 


۱ 





واضحة تمثل لناانظرة ات ی 
نحو هذه الاشهر الحرم 

ور EE SE‏ 
المصحفى قول الله تعالى : « الشهر. 
الحسرام بالشهر الحرام والحرمات 


سو سم 


ذكر اا آنها نزلته غی عمرة 


أن الت صلی الله عليه نم < 
ذهب الى ( ا 


ست نصدم کتار قرشي مرجع بعد 
ا 
وقد كان المشركون ل فى سنة 
بت ناوا ال ان رت با 
والحجاره فانتهکوا حرمة ( ذى 
القعدة ) عام ( الحديبية ) » وكان 





وكف النبى - صلى اللدعليه وسلم ب 
عن مجاوبتهم بالمثل لئلا يحتدم القتال 
بین الفریقین ؛ ثم خرج السلمون فی 
العام التابل : وکرهوا تال الشر‌کین 
تعظيما للشهر الحرام » فأنزل الله 
سا عرز وجل هذه الآية ترشدهم الی 
نه لا جناح عليهم فى أن يقاتلوا غى 
غی مثله من العام الفائت » غمن انتهمكت 
حرمة الشهر كان معتدیا ولیس علی 
من یرد الاعتداء بمتله ای جناح : 
ولذلك جاء قوله تعسالى ۳ غمن 


اعتدی فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى » تأکیدا لا تضمنه قوله 


سبحانه : « الشهر الحرام بالشهر 
الحرام » . 

وأما قوله سبحانه : « و الحرمات 
قصاص ؛ فهو كالقاعدة العامة التسى 
المساواة ».ووحه اتضالها بازل الیة 
آن الله سبحانه اقتص للمسلمین من 
المشركين إذ صددوهم سنة سرت © 
فقضوا عمرتهم سنة سبع . 

وفی عموم هذه القاعدة خلاف 
بين الفتهاء » إذ يرى بعضهم أن ما 
تضمنته کان معمولا به غى أول 
الاسلام : أن من انتهك حرمة شخص 
نال منه مثل ما انتهك من حرمته ؛ ثم 

وعال الشاغعی س وهو رواية في 
مذعب مالك س أنه يجوز لمن تعدى 
عليه فى مال أو جرح أن يتعدى بمثل 
ماتعدى بيه عليه ؛ إذ أخفى ذلك » 
ولیس بینه وبین الله شیء . 

وقالت. طائفة من أصحاب مالك : 
ليس له ذلك ؛ وآمور القتصاص وقف 
على الحكام ؛ والأموال يتناولها قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( أد* الأمانة 
الى من ائتمنك ؛ ولا تخن من خانك ) » 
أن يخونه »؛ ويصل الى حقه مما ائتمنه 
عليه » وهذا هو المشهور من مذهب 


مث 


بهذا الحديث . 

أورد ذلك كله القرطبى فى تفسیر ه: 
ثم قال : قلت : والصحيح جواز ذلك 
كيفما توصل الى أخذ حقه : ما لم 
وإنما هو وصول الى حق . 

وقد يبدو غى توقيت نزول الآية 
بعض الإشكال ؛ ذلك أن سورة 
( البقرة ) نزلت ‏ كما هو المشهور س 
فى الطريق بين مكة والمدينة © فهى 
أول السور المدنية نزولا » وهذه 
الآية ‏ اذا صح ما قيل فى سبب 
الهجرة . 

وجواب هذا الإشكال أن سورة 
البقرة لم تنزل مرة واحدة ؛ وانسا 
نزلت فى مدد ثستى © نزلت جمهرتها 
أيام الهجرة الاولى ؛ ونزل باقیها بعد 
يوما ترجعون فيه الى الله » آخر ما 
تزل من القرآن ؛ وهو مروى عن ابن 
من أواخر سورة البقرة ؛ وقيل انه 
كان بين نزولها ووفاة النبى س صلى 
الله عليه وسلم ‏ تسع ليال . 


«e» 


ویاتی بعد هذه الآية فى الترتيب 
الصسحفی تقوله تعالى : « يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل إلله وكفر به 
والسجد الحرام واخراج اهله منه 
أكبر عند الله و الفتنة آکبر من القتل 
ولا یز الون یقاتلونکم حتی بردوکم عن 
دينكم إن استطاعو ا ومن برندد منکم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة 
وأولئك أصحاب النار هم قيها 
خالدون » . 


والمشهور عند المفسرين 
مك هذه لآية قسة عبد الله بن 
EGET‏ آن 0 ۹ : 
له عایه ونم بع بعف تساه رغال 
من الهاجرین : وامر عليهم عبد الله 
ينظر غيه إلا بعد يومين من مسیره ؛ 
على المسير معه بعد أن ینظر غفسی 
الکتاب ؛ علما فض الکتاب وجد غیه : 
ارت ی یاه دمن کی 
بها تریشا » وتعلثم لنا من ن آخبار رهم ) 
غلما قرأه قال ۳ اه 
آخبر اصحابه بما غی الکتاب : ویأنه 
رسول الله »© ولو لم يسر معه ۳۹ 
وقال لهم 1 من أحب الشهادة نلینهض؛ 
ومن كره الموت فليرجع . فقالوا : كلنا 
نرغب غیما ترغب فیه ؛ وما منا أحد 
إلا وهو سامع مطیع لرسول 
مت صيلى "الله علية وسلم د ۰ غلما 
ساروا معه مرت بهم عير 0 
ره : هی ور 
E‏ ا 
قاتلناهم هتكنا حرمة الشهر الحرام » 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ؛ ثم 
اتفقوا علی لقائهم ؛ غرمی أحدهم ابن 
E‏ ا 
يويد ان اليوم الفى E‏ 
من رجب ؛ إذ خُرجوا فى أخريات 
ل يه 
وهذا هو المروى عن ابن عباس . 

وا ماکان فقد هم اس تبون 
أصحابي محمد بأنهم يمتكون حرمسة 
الشهر. الخرام ‏ والبی ند سای الله 

وسلم ‏ نفسه أتكر على 
أصحابه ما فعلوه ؛ فسقط فى أيديهم» 
فأنزل الله سبحانه هذه الاية . 


أن سنب 


وا بسأتك سب با مجمد كك 


از الحرا E‏ بأن r‏ 

a 
تفعلونه من الصد عن سبيل الله وعن‎ 
+ السحد الحرام + وإخراج اهله منه‎ 
ومن الكفر بالله أعظم عند الله إثما من‎ 
. الفا غى الشهر الحرام‎ 

و اللا أیضا س فی 
نسسخ هذه الآية . فقال بعضهم : إن 
قول الله تعالى : « قل قتال فيه 
كبير » متسوخ بقوله سبحانه : 
« وقاتلوا المشركين كافة » وبقوله : 
0 فاقتلوا المشركين حیت و جدنمو هم 
وخذو هم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مهد » وكلتا الآيتين تسمى ( آية 
السيف ) . والنسخ هو مذهب جمهور 


5 0 الحرم مناح » وإن اختلفوا 
وقالت طاتفسة : ن الفتال فسن 


الکفار علی السلمین » فیکون قتال 
خد س دعا تداع ۽ 

روى أبو الزبير عن جابر » قال : 
رسول EEN‏ 
وحاوي e Ch‏ 
آن ینفنزی . 

وإذا صح ما قیل غی سبب نزول 
هذه الآية ؛ والآية السایقة كان ذلك 
موضيع تساؤل > ذلك أن آية : 
» الشهر الحرام بالشهر الحسرام 
a‏ 
« يسالونك عن الشهر الحرام » نزلت 
ا هه ث وغد 
بعثه الرسول الى مكسة قبل تدر 
بشهرين © وقد قيل غى ذلك : ان ید 
الله بن جحتس اول اردق الات + 
بل قیل له : ( آمیر الومنین ) ؛ واین 
الحضرمی آول قتیل فی الاسلام » وما 
غنمه السلمون - فی هذه الو اقعة - 
أول غنيمة فى الاسلام . 


۸ 


ووجه التساؤل أنه يحسب أسباب 
النزول تكون الآية المتأخرة فى النزول 
سايقة فى الترتيب المصحفى . ذلك 

ال ا 
الآيتين ۰ من العسروف آن بعضص 

الآيات کار ينزل متفرقا » ويؤمر النبى 
اصلى الله عليه وسلم 
آية ای بر » وقد توضع 
الآية في موضع تکون الایات التی 
بعدها قد سبقتها فی النزول ۰ 


وقد جاءت فى سورة المائدة ‏ كها ١‏ 


أ ل سا كد 
الحرام » ومن المشهور اأ ن المائدة نزلت 
00 1 وقیل | ا آخر سور "؟ 
TEE‏ » وا a‏ 
خاضلى الله عليه وسم س ارسل بها 


الحج > وكان. الذى ى يحج بالناس فى- 


ذلك العام هو سیدنا آبو بکر ۰ ولكن 
ا مما روى انان ال لی الله 


عليه .وسلم قرا سورة المائدة غي 
خطبته فى حجة الوداع 3 وتال 


( يأيها الناس إن آخر القرآن نزول 


سورة الائدة فأحلوا حلالها » وحرموا 
حرامها ) 

ومن عجيب ما يروى من ذلك أن 
سورة (يراءة ) نزلت بعد سورة 
( البقرة ) بسسنتين » ذلك أن المشهور 
عند العلماء آن البقرة آول سورة نزلت 
بالدينة » وآن ( براءة ) نزلت سنة 
تسم » الا آن یکون الراد آن جمهرة 
سورة البقرة نزلت آولا » ثم تم نزولها 
غى وقت متأخر » ولعل ذلك کان غسی 
السنة السابعة من الهجرة . 


جاء غی وی الثائية من سسورة 


الائدة قوله تعالی : « یأیها الذین 
آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر 


الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین : 


NY 


بان يضع . 


البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم 
ورضوانا ) . 

وجاء فى أواخرها قوله تعالى : 
« جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما 
و القلائد ذلك لتعلموا آن الله یعلم ما 
فى السموات وما فى الأرض وأن الله 
بک شىء عليم » 

ات اس ی 11 في 
الآية الأولى ٠‏ على بعد ما بینهما » 
فالله سبحانه حعل البیت الحرام 
والشهر الحرام یات للتابتي: > ۳3 
جعل مكانا ان يأمن غیهما الناس 


علی انفسهم وعلی آموالهم » وعلى 


آداء مناسكهم ؛ كما جعل الهدى 
والقلائد من آسباب الامن لهم » غبهذا 
تتحقق مصالح دنياهم » ومصب‌الح 
دینهم ۰ 


روی اين جریر واين آبی حاتم عن 
وی ۲ 
ا عن بعض 4 
نجمل اله لم ابت لحرا ۰ 
1 ۹1 1 و ¢ ا 
الرجل قاتل آبیه وابن عمه فلا یعرض 
له . 


و هکذا کانت عادة ی 
لو جتی الرجل كل جناية » ثم لجا 
الى الحرم أمن على نفسه وماله © 
وكا الل ا ره الهدى eR‏ 
بعرض له 4 ول رة موا ياغ نيذه 
الجوع » وکان الرجل إذا أراد البيت 
تقلد قلادة من شعر فتمنعه من الناس» 
وإذا عاد منه تقلد قلادة من بعض 
بات الحرم. فتحمیه من الناس حتی 
یأتی آهله . ۱ 
وهذه صور کانت لهم نی الجاهلية 
مبنية على أصل » وهو حرمة البیت 


وحرب؛ الهدی والقلاند ؛ ولا یزال 
الاصل غی الاسلام ثابتا . ۱ 
والمراد بالشهر الحرام هنا . قيل : 

ذو الحجة ؛ وقيل : جنس الشهر 
الا او ا 
7 كانت هذه الأشياء قياما للناس 


غی أمور دینهم ودنیاهم نهى الله 
سبحانه وتعالى عن إحلالها وذلك 
۳ 


الحر ام ؛ وقیل الراد باحلال الشپر 
ات النسیء الذی کان یفعلد أهل 
الخامان . 

و الظاعر ما علیه جمهور العلماء 
من نسح هذه الآية ؛ لإجماع العلماء 


على أن الله عز وجل قد آحل* قتال 


اعل الثرك فين الاشهر الصرم 
وغیرها » وکذلك آجمع وا على أن 
الثشرك لو قلد عنقه وذراعیه 


لحصاء الشجر لم يكن ذلك أمانا ل" 


من القتل ؛ إذا لم يكن تقدم له عتسد 
» و کذاك و دی هنم 
ع كص ايت 7 أو عمرة من 
فا المسجد 
و هذا » . 

ا ۳ 
يفضل من الأمكنة والأزمنة على 
ثميرها ما يشاء 


۰ 


" وفی سوره التوبة ورد ذکر الاشهر 
الحرم فى موضعين : 
الأول : فى قوله تعالى : « غإذا از 
الاشهر الحرم فاتتلو! الشرکین 


حيث وجدتمو هم وخذوهم 


- نزلت ليلة النحر قال ان 


وأحصروهمٍ واقعدوا لهم 3 
وآتوا الزكاة فخلوا سبیلهم [ن 
الله غفور رحيم 2-6 
لا اعان القرآن الكريم براءة الله 
علی آن ا عو و العهد 5-5 
مدتهم © إذا ینتصوهم شینا » ولم 
بظاهرو| هم أحدا » وأمن من لم 
يكن له عهد أربعة ۰ آشهر 
لهم المؤمنون أذن للمسلمين أن 
ارک سیت رجدو :الا 0 
تسیر الفوی.. 


وقد اختلف العلماء فی ميراد 
بالاشهر الحرم غى هذه الآية ؛ فال 
بعضهم إنها الأربعة الأشهر الواردة 

حي !1 اجاح او اا مالي 
ل فسیحو | غی الارض أربعة أشهر 1 
وسمیت ۳ لأن الله حرم فيها 
على المؤمنين دماء المثم رین ؛ ی فاذا 
انقضت مدة الأمان فاقتلوا الشرکین 
حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد ۱ 

وقال آخرون : هی الحرم 
المعروفة » ومن قال منهم ان هذه الآية 
المدة المشسار 
هی نا 
اكور خرن ات 
بالشرکین ما ذکرته الاية الکريمة ؛ 
والراد بالقعود لهم كل مرصد القعود 
لهم فى مواضع الفرة * لاغتیالهم أو 
لمعرفة أخبارهم ا ؛ وغدوهم 


ورد احهم . 


اي ي ن ان عسدة 
ترا فى كتاب الله يوم خلق 
۳ الدين. القیم فلا تظلمو ا 
یهن انعسکم وتاتلو! الشر‌کین 
كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا 


AY 


أن الله معأ شیر فتقین نما اد 
زيادد : فى "لكف و به لین 
كفرو ا ون عاما ویحرمونه 
عاما ! ليواطئوا و هنا مسوم 
الله فيحلوا ما جزم الله زين لهم 
نو اعمالفن والله ل یكی 
القوم الكافرين » . 
وغى هاتين الآيتين خلاصة كل ما 
قيل وما عرف عن الأشهر الحرم 
وهما وإن كانتا من آخر القرآن نزولا 
تانتا معروفتی السنی عند السلمین 
من دء الدعوة الإسلامية 3 فالعرب 
کانوا یعظمون هه الاشهر » وکان 
کثیر منهم ینگرون النسیء ۰ وقد آقر هم 
اسلا م على كلا الأمرين 2 
آما بیان الاشنهر باعیانها فقد ورد 
غی الحدیث الشریف الذی خوطب به 
السلمون ی حجة الوداع : ۱ ایا 
التاس ؛ ان الزمان قد استدار کهیئته 
يوم خلق 5 السمو ات والارض 
لته ع وا وا ا 
حرم : ثلاث متواليات : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم ورجب مضر 
الذی بین جمادی وشسعبان ) . 


كال الالو نون خرن “كثابنة +( لوغ 
الأرب فى معرغة آحو ال خر 
زعم يويك ين عبد الك فی کتابه ۰ 
۱ تفضیل الازمنة ) آن هذه إه التالة 
من انيت ميان الله له 
وسلم س فی شهر مارس؛ وهو آذار؛ 
وهو برمهات بالقبطية » وفيه يستوى 
الليل والنهار عند حلول الشمس 
برج الحمل ؛ والمراد بالزمان 
السنة ۰ 

ومعنى كهيئته أى استدار مثل 
دا الول » والراد باب رید 
الذى حلت فيه الشمس برج الحمل 


صدرت 


حيث اللیل و النهار ۰ ۱ 
و ارحب ۱ 00 مضر لانهم 


۸ 


. قوله علیه السلام : ( آن 


غير هم ؛ فیقال ۰ إن ربیعه شانوا 
يجعلون بدله ١ E‏ 

وذكر القرطبى همى تفسيره أن 
ز علماء التعديل تقد اختيرو! ذلك 
فوجدوا الشمس فى برج الحوت وقت 
الزمان تند 
استدار کهینته أ 8 وندن الحم 
عشرون درجسه ومنهم من قال : عثشم 
درجات . والله اعلم ۳ 


والمشهور أن السراد ماستدار ء 
آلزمان هو رجوع الحج ال ناس وی 
الححة * وکان ذلك قد تغیر بنسء 
الشهور : وذو الححة هو نشهره 
الأصلى . ويقال إن سيدنا أبا بكر حج 
فى السسنة التاسعة من الهجره فى ذى 
التعده ؛ 0 ای ي الله 


1 


ن ذدی o‏ 0 وقد أصيح ذلك 
وش ‌عا . 

وجل فى ا الله ) انلوح 
المحفوظ او حكد التشريعى وال 
الزمخشری : فیما آثبته وأوجبه من 
حكمه : ورآه حكمة وصوابا 2 


« ذلك الدين القيم » يعنى أن تحریم 
الاشهر الحرم الاربعة هو الدین 
الستقیم. ».مین ابزاهیم و اسیاعیل ؛ 
وقیل : ای الحساب الصحیح :. 
و العدد المستوفى . وعن ابن عباس 
أ خلت العضساء... قال العرطبی : 
والاصوب عندی آن یکون الدین 
الشر ع ۰ 

والضمير فى غیهن )ار اجم الى 

الاشهر 4 0 الى الاق 

لحر »> وعلی الاول فالامر 0-0 
اا عل الا غل در الظلم 
الأشهر الحرم مع أنه محرم فى كل 
وقت من باب تعظیم الظلم غیها 3 

وقال بعض العلماء : إن الأنفس 
بطیعها مجبولة علی الظلم و الفساد » 


و الامتناع هه على الإطلاة قق تاق علی 
الننس . لا جرم ان الله خص بعض 
الأوقات بمزيد التمظیم والاحترام 
زد مه الانسان ل تلك الأوقات من 
فعل آلظلم و القبا بانح والنکرات : غربما 
تركها غى باقى الأوقات فتصدر ده 
الأوقات الشريفة : والأثهر المحرمة 
1 اب لد ك ۱ 18 و ل 

لعاف فى شيزها من الأشهر : نمهذا 
و حه الحكيسة فی تخصیصس بعض 
الأشهر دون بعض بمزيد ال 


والتعظيم : وكذلك الأمكنة 1 
و ۾ ظلم الننفس,. فبها القتأل : 
وهو دده وح باباحة القتال ی a‏ 


الشهور 1 أو ارتکاب 2 
ولذلك رآى بعض العلماء أن العقاب 
يضاعقف على الذنب فى ۳ 
الحرام 4 كما يضاعف الثواب على 
. العمل ھک غیه : ور رای ى الإمام 
الاوزاعى أن القتل فى الشهر الحرام 
EE‏ کہا ت تفلظ على القتل 
غى الحرم e‏ : وهو 
مذهب الشاغعی أيضا أن تفلظ الدية 
ی آلا الخرا ل ی ال الحر ام 
و تل ذوى الرحم . وخالف غى 
ذلك أبو حنيفة ومالك واصحابهیا 
فاعتبروا القتل فى الحرم وغى الحل 
سواء » وفى الشهر الحرام وفى غيره 
سو اء ٠.‏ 


.. ي اة الثائية ن هافن ان 
وصف للنسىء بأنه زيادة فى الكفر 4 
وبأنه يضل به الذين كفروا ©؛ وأن 
الذين فعلوه من العرب انتهكوا تسعائر 
_ الله 4 غهم یحلون ما حرم و 
۱ يخيلون به 

ا اون ن ری ا الله ؛ فإذا 


وبذلك تبتی الاشهر الحرم اربعة : 
فهی موانقه کر الله مین العدد ۷ 
كن الذواك لو ا 
سبحانه : [ ليواطئوا عدة ما حسرم 
الله ) . 

وقد كانوا يؤخرون تحریم الحرم 
الى صفر 2 فيس تحلون الحرم : 
ويحرمون صفرا ؛ غذا احتاجوا الی 
تأخیر تحریم صنر آخرو ه الى ربیم 
الأول + وهکذ! یوخرون شهرا بعد 
شن خن سيو التحريي عل اة 
كلها + 

۱ 

وقد اختلفوا غسی اول مسن نساً 
الشهور :؛ غروى 1 رجل من بنی 
كنانة يقال له : ١‏ نعيم بن تعلبة ) : 
وروی آنه رجل من بنی.کنانة یقال له ۰ 
( العلیعس ! ؛ قال الا 


دیا ناموت شین ( 4 
وروی آن آول من سن اد 
أبن لو 


9 ¢ آنا 21 
ولا آحاب ( ای لا آنسب إلى حوب 
و هو الذنب ) 


e e 
العام حرام : أو يقول : قد‎ 
1 أحلت‎ 


E 
العام القابل فيقول : إن آلهتكم قد‎ 


حرمت علیکم الحرم فحرموه . 


وقد شدد القرآن الكزيم التكير على 
النسأة فوصف غعلهم بانه ( زيادة فى 
الكفر ) » وختمت الآية الكريمة فو عند 
شديد أيضا : ( والله لا يهدى التوم 
الكافرين ) فهم كافرون » والله لا يهدى 
الى شريعته وحكمه الا المؤمنين © فهم 
الستحتون للهداية التی توصلیم الی 
بسعادة الكنيا والآخرة : : 


8 


هم 





للاستاذ فاضل خلف 


آشرقت ریت هت انش التاريخ بذكر 


الاندلس ؛ اولنك الابطال الذين أقترنت ۰ 


الداخل » وعبد الرحمن اللاصر > 
ومحمد بن آبی عامر » ویوسف بسن 
تاشفین » اولئك الأبطال الذین جاعوا 
2 شیاب دولة الاندلس 4 غسر هم 


كم 


الزمان . وهناك أبطال برزوا على 
مسرح الحوادث »© وكانت الدولة 
وساءهم كوا 4 ۹۹ وك الطوائف 
والموحدين ؛ وأمراء بنى الأحمر 

و ترصن ؛ ولكن هناك ابطال مجهولون 
آنجبتی ازنتلین ؛ بعد أن وج رودن 


5 ن الاسلام 8 
اجل لقد ظهر فی الاندلس ‏ أيطال 


لم يقدر .لهم النجاح » برغم كناحهم 
الرير + وحهاذهم التواصل ٠‏ لقنو 
كانت مرا شاه وف وف 
عهد الاجداد ؛ وقد زانتها ماثر العرب 
ومحامد الاسلام ۰ ولكنها غدت فى 
عهد هم موحثة كنيبة » ؛ صیفتها 
وردتها الدموع » وألهبت جنباتها نيران 
الظلم وسعير الاضطهاد . والآن من 
هم أولئك الأبطال المجهولون ؟ 


وقبل آن نأتی بحدیثهم الشجیء » 
ف لاي حم ال ۹ ۱۳ 
قبل ظهورهم على مسرح الحياة » 
شتا وتیل عاما سس لنری أبا عبد 
و ووو ا 
ااا خیش روط بان 
سبعة وستین » منها - کما یحدتنا 
تأمين اس لش وا تن 
والال » وایقاژهم فی آماکنهم ودور هم 
وربوعهم وعقارهم » ومنها آقاسة 
شريعتهم على ما كانت ؛ ولا يحكم 
على أحد منهم الا بشريعتهم © ومنها 
کا ی اا ا 
وقد وقع على وثيقة الشروط الملكان 
فردينان وايزابيلا » ووضعا أسميهما 


تحت هذا القسم ٠‏ 


« نؤكد ونقسسم »© وبايمائنا وكلامنا 
الوك اننا تحافظ: ويامر «المحافظة 
على مضمون جميع ما هنا » من كل 
شیء وکل جزء ؛ الآن وفيما بعد الآن 
وفى كل آن ¢ . 


وكان تسليم غرناطة » فى ۸٩۷‏ ه 
و ۱6٩۲‏ م ؛ آخر یوم من ایام الدولة 
العربية فى الأندلس » وقد هاجسر 
اللك الخلوع » وهاجر معه کثیر من 
الاندلسپین . وعز علی السواد 
الاعظم » ترك الوطن الحبیب » الذی 
عاش فيه الآباء و الاجسداد » لا سیما 


وقد ۰ ۳9 لهم و تدة أ لد 3 
أهم ما يحتاجون اميه فى حياتهم ٠‏ 
تحت طل الدولة الجديدة ‏ وهو اسان 
وحرية المعتقد . وحرية التنقل . ولكن 
مل عن اا ارود 1 وین هر 
الخال اليون ؟ اه یلیل وي 
بالامس ؛ وقد كان فى صراع ‏ هو 
وآباؤه واحجداده ‏ دا رو 
لاجلاء الغالب عن ارضه . وقد تم له 
9 آر اد » ۳ صبح العرب غی تلك 
الربوع © دون ر أو محام ٤‏ 
وثارت فى نفس الفالب الجديد 
ذكريات قديمة »© ألهب نيرانها صم 
طويل . 


واخذ التغلب الجدید » یغیر نیاته 
بسرعة + ولم يتمتع بقايا العرب فى 
وقت قصير . ثم بدأ الاسبان ينقضون 
و احد بحتمی به الفلوب ۰ وأخذت 
الغارات تتوالی علی السلمین ؛ بکل 
قسوه ووحشية 6 لاتخلى عن دینهم 
ولغتهم ۰ وافلقت وود 
و وم 2 و من اقامة 
الوطنية .. سنوت مد 
الفرار » وتنصر الباقون خوفا من 
اموت 9 من هذه ی 
أعظم مكتبة عربية فى الان لسن : 
المفقود . 1 


فاجير العرب الملتصرون على 
حمل السلام » و عليهم الاقامة 
الجبریه . وکان جزاء العارضین منهم 
التشمر‌ید والقتل ی الحارق 


۸۷ 


کے اا 
٠‏ الموجودةفى غرناطة » على البشارات 
لتحطیم السورة فتصدی لها محمد 
این امية » برجاله الذین تعاهدوا معه 
علی الوت آو الحياة الحرة الكريمة . 
وحاول الاسبان آن یجنحوا نلسلم ؛ 
خوفا من تفاقم الامر وثورة بقية الدن 
الاسيانية التی ینتشر فیها بقایا العرب 
وكان محمد بن أمية يميل الى الصلح 
ب كذلق مب تة لواف اة 
التي ستدل بقومه » ولكن جنوده 
الذين ذاقوا الأمرين من السياسة 
الاسبانية رفضوا الصلح بكل شدة 
فتلاتی الحمعان . 
ودارت معركة حامية الوطیس 
بين الحيشين ؛ رححت فيها كنة 
الاستسانی: الط ودين 
بقایا الاندلسیین فی جبال البشارات» 
ومن بينهم أهل بيت القائد محمد بن 
امية ؛ الذی اعتصم باجبال حم فول 
جيشه . هذا ما كان من أمر المعركة 
متا فيا چیو این ار ناا 
الى تنس الونا من المورسيكيين ؟ لقد 
خشی الاسبان من حى البیازین 
العربی الذی کسان مرکا للتجمع 
الورسیکی ؛ لذلك فقد اتخذت تدابیر 
صارمة ضدهم » لکی لا یفلت منهم آحد 
لتجدة الثوار . وثلذ جکم. الاعدام فی 
كثير من أعيانهم » مما جعل الثوار فى 
البشارات ینحدرون من مخابثهم فى 
کهوف الجال لواصلة الفتسال 4 
و التف الاندلسیون مره آخری حول 
ارلا الما > الت 
العربى فى طلب النجدة » فلباه اهل 
المغرب » وجالية تركية كانت موجودة 
االو قوف 
وصدم محمد بن أمية الإاسبان 
تسوا عنيقفة 1 a a‏ 
0 الرحف على فؤتاطة - ۰ 


ولكنه خر صريعا فى ظروف غامضة » 
وطویت صفحه ( و مت من 
سيل المي له ولاولاده من 
بعده می اسبانیا 4 ولکنه نبذ الرکز 
فى سبيل دینه الاسسلامی التدیم 
ولفته العربية الضائمة » وقوسه 
النکوبین . فخسر مستقبله آلمیشی» 
وقضى على أهل بیتسسه » بالتشرد 
والحرمان والصیر الجهول » ولکنه 
سجل نی قلب التاریخ»ارو ع صفحات 
ولتت والفداء » ومن المؤسف ان 
هذا البطل العظیم لیس له آی ذکر 


فی تاریخ العرب » ولولا ما کتبه عنه 


بعض السورخین الاوربیین » وفی 
مقدمتهم الکاتب الانجلیزی » الدکتور 
« لی » اسدل علیه التاریسخ ستارا 
قاتما من النسیان ۰ عد 

وقد بايع الاندلسيون بعد مصرع 
محمد بن أمية » مجاهدا آخر » لا يقل 
عن مسلقه الر آخن ححا واا 
بدينه ولغته وقومه . وكان يدعى ابن 
عبو » و عندما تقلد زمام الأمسسون 6 
وعندما راى الأسبيان صسلاية 
القتال » خافوا من ثورة أهل البيازين 
بغرناطة » فشتتو هم فی أئحاء عديدة 
من آسبانیا » غما کان من القانسسد 
الجدید » مولای عبد الله بن محمد 
الا أن زحف نحو فرناطة »> 
ليوقف عيليات التشريد عند 
حدها ؛ واستطاع فى الحولات 
الاولى أن ينتصر طلائع الاسبان 
ا كل انلس عفر خی 
من جمیع آنحاء البشار ات 4 
ویلتفون حوله ویبایعونه ‏ على 
لجهاد التدس . واخذ یفیر عسلی 

شو اسي غرناطة ... ما الاسكان © 
فاخذوا ینظمون صفوفهم » ویعززون 
حامياتهم فى الناطق الهیدده ۰ تم 





6 للمزيد من المصلومات براجسع کتساب( نهاية الاندلس ) للاستاذ محمد عبد الله عنان, 


AA 


روا على الاتدلسيينٍ ووخعت بين 
ET‏ ا ۰ رن 
الأسنان وقف القتال بالطرق السلمية» 
ولکن الثوار ؛ فقدوا كل امل غی, و عود 
وثروط الاسیسان فصمموا على 
مواصلة القتال حتى اموت ۰ وتقدم 
الجبال وعبر من استطاع منهم. البحر 
الى القرت رش یا اس تین 
ا 
طريكة للخحلاس من الور كين 
سوى نفيهم الى خارج أسبانيا »> وقد 


صدر عذا القرار فی سنة ۱۵۷۰ آی 
بعد مضی عامین علی ثورتهم بقیاده 
محمد بن أمية . ولکن القرار لم ینفذ » 
الا بعد أريعين عاما . 


أما مولاى عبد الله بن محمد © فقد 
اعتصم بالجبال ليجمع فلوله المبعثرة ؛ 
وینتلم صفوفه المزقة » ولکن الاسبان 
اهتدوا الى مخننه ؛ ووقعت ینسه 
وبینهم معرکة صغیره فاصله » قاوم 
فیها حتی خر صریعا فی میدان 
الشرف » بعد أن أدى واحبه نحو دينه 
ولفته و قو مه غی الاندلس حير أداء 
وبعد أن كتب اة فى سبل 
الخالدين . 





۸۹ 


ا 


3 
1 


سا وم مه ت 





للأستاذ عزت محمد أبراهيم 





من ربيع الآول » فأقام عنده سبمة 
آتسهر ریثما بنی مساکنه ومسجده > 
وکان موضع السجد مربدا لسسهل 
وسهیل ابنی رافع بن آبسی عمر > 
وكانا يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة» 
فابتاع الرسول ذلك المربد منهما » 
وقيل : إنهما وهباه له . 

وتحدث عن محراب المسحد فقال: 
إن أول من بناه هو مروان بن الحكم » 
آو عمر بن عبد. المزیز فى خلافة 
الوليد » على خلاف فى ذلك ٠‏ 

آما منبر السجد فقد صنع زمن 
الرسول علیه السلام » بعد آن کان 
يخطب الى E DES‏ 
الروابات فيمن صنعه » فقيل : 
تميم الدارى » وقيل E aE‏ 
للعباس رضى الله عنه » أو غلام 
لامراة من الانصار ۰ 

وذکر اين بطوطة آن معاوية بسن 
أد بى سفيان حين ولى الخلافة اراد 
نقل النبر الی الشام فضچ السلمون 
واظهروا استياء عظيما » وأنه هبت 
ريح صرصر عاتية » وخفت الشمس» 
وظهرت النجوم نهارا » واظلمت 
الارض حتی کان النساس لا یسرون 
بعضوم بعضا » فلما رای معاوية 
ذلك رجع عما کان قد انتوی » وترك 
المنبر مكانه ٠‏ 

وكان إمام المسجد فى عهد دخول 
أبن بطوطة المدينة هو بهاء الدين بن 
سلامة من اهل مصر » وکان بخطب 
به قبل عهده سراج الدين عمر المصرى 
الذى آقام علی قضائها اربعین سنة » 
وقد ذكر ابن بطوطة عنه حكاية قال 
فيها : إنه رأى فى المنام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ينهاه عن السفر 
ومغادرة المدينة الشريفة ¢ وآنناه 
باقتراب احله » فلم نتسه » وخرج 
منها قاصدا مصر » همات فى الطريق 
(( فی موضع يقال له سویس علسی 
مسيرة ثلاث من مصر » كما يقول : 
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ومن المشاهد الكريمة فى المدينة 
المنورة التى تحدت عنها ابن بطوطة 
» البقيع )» بشرقى المدينة » ومسجد 
قباء » على نحو ميلين منها » وقسال 
عبه ۰ انه مسجد مربع فیه صومعة 
بیضاء طويلة تظور علی البعد » وفی 
وسطه ميرك ناعة آلند ی علیه السلام 
وفی الجهة القبلية من صحنه محراب 
علی مصطبة هو آول موضع ركع 
فيه النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وكانت بعثة حجاج دمسق ومعها 
ابن بطوطة تبيت كل يوم فى السجد 
النبوى الشردف » حیت یری الناس 
وقد تحلقوا فى صحن المسجد يتلون 
القرآن الكريم أو يذكرون اسم الله 
عزوجل » وظل على تلك الحال حتي 
قصد مکة الکرمة اداء ليف 
الحج ٠.‏ ۱ 
وقد قصد ابن بطوطة اللبلسد 
الأمين مبتدئا بمسحد ذى الدليفة 
لابسا ثياب الإحرام » ثم مارا بعد ذلك 
ببدر » ورابغ » وخليص » حتى وصل 
الى البلد الخرام الذى شسرفه اللسه 
بزيارته مدونا فى رحلته قوله : 
(( الحمد لله الذى شسرفنا بالوفادة 
على هذا البيت الكريم » وجعلنا ممن 
بلفنا دعوة الخليل عليه الهد.لاة 
و التسلیم 6 ومنع آعیننا دمشاهده 
الکعبة الشریفة » والسحد العظیم » 
والحجر الکریم » وزمزم و الحطیم ))۰ 
وتحدت ابن بطوطة عن فرح 4 
حجاج بيت الله الحرام باداء مذه 
الفريضة مع ما دلاقونه فى سييلها 
من مشاق » وما يتجشمونه من 
متاعب قد لا يستطيع الناس اليوم أن 
يقدروا مداها » بعد ان يسر الله من 
أمر الحج ما كان صعبا عسير 
الاحتمال » فام بعد حجيج اليوم 
یکابدون من الشاق ما کان یک‌ابده 
غير هم فى آزمان سادقة من دهد 
وتعب » بل تعريض الأنفس والأرواح 


لخطر الموت أو عاديات الطريق ٠‏ 

وبالرغم من كل ما كان يعترض 
الحجاج من مصاعب » فإنهم لا تكاد 
اعینهم تکتحل برؤية الكعبة المشرفة 
حتی بنسون آلامهم » ويرفعون الى 
الله ایدی الضراعة والرجاء آن یکون 
لهم حظ فی زيارة آخری » آو آن یکتب 
الله لهم مينة حمیدة فی آرضسد 
المباركة ٠‏ 

ويذكر ابن بطوطة تسعور الحجاج 
عند الكمبة المشرفة بقوله : 

(( کم من ضعيف يرى الموت عيانا 
دونها » ويساهد التلف فى طريقها » 
فاذا جمع الله بها شمله » تلقاها 
كابد محنة ولا نتصيا ) . 
وكانت مكة المكرمة على عهده مدينة 

كبيرة مستطيلة فى بطن واد تحف به 

الجبال المطلة عليها » وهى كذلك منذ 
أراد الله أن يتخذ منها مثابة للناس 
وامنا » واکثر آحیانها العروفة البوم 
كانت موجودة زمن رحلنه » فقد تحدت 
عن شعبی أحياد الأكبر » وأحياد 
الأصغر من جهة جبل آبی قبیس » کما 
ذكر آبواب مكة الثلاثة : باب المعلى 
باعلاها » وباب الشبيكة فى اسفلها » 
وباب المسفل ( وهو اليوم المسفلة ) 
من جهة الجنوب » وهو الباب الذی 
دخل منه خالد بن الولید یوم الفتح » 
والزاهر من الاحیاء التی تحدت عنها 
ابن بطوطة فقال 

(( إنه على نحو ميلين من مكة على 
طریق التنعیم » وهو موضع على 
جانبى الطريق » فيه أثر دور وبساتين 
واسواق )) ۰ ۱ 

كنا ذكر مقبرة المعلى > ویعرف 
موضعها بالحجون » وهو الذی قال 
فيه الحارث بن مضاض الجرهی 
بیتیه الشهورین : 


بلسی نحن كنا اهلها فابادنا 
صروف الليالى والحدود العواثر 
المكرمة (( مدينة كبيرة )) فانما كان 
ذلك بمقیاس زمانه » وهی لم 520 
تزيد مساحة عما بين (( الحجون الى 
الصفا )) » وهی اليوم مدينة كبيرة 
حقا » مد اتصلت احیاژها بعضوهسا 
ببعض » فلم يعد الزاهر موضعا على 
موی سب > وانما اتصل بها 
7 وئیقا » وأصبح فى مواضع 
آثار السدور والبساتین والاسسواق 
وشوارع رحبة فسيحءة » ونسان 
الزاهر من آحياء مكة شان غيره من ' 
الاحياء » حتی كادت حدود مكة 
المكرمة آن تصل الى مشارف منى . 
ويقول ابن بطوطة : إن الفواكه 
والثمرات والخيرات كانت تجلب الى 
مكة المكرمة (( لطفا من الله بسكان 
حرمه آلامین » ومجاوری بینسه . 
العتیق )) ۰ 1 
ذکر : انه قد اکل بها من الفواکه ' 
والعنب والتین والخوخ و الرطب مالا 
نظير له فى الدنيا ٠‏ 
ومن عجائب الكعبة المشرفة التى 
لاتزال تشساهد حتى اليوم ‏ وستبقى ' 
إن شاء الله ما بقيت الحياة الدنيا ‏ ' 
ما يكون من الطواف حولها ليلا ونهارا 
لاينقطع فى ساعة من ساعات الليوم » 
وهذا الحمام الآمن الذى يملا كل 
ارکان الحرم وجنباته » ولا ينزل على 
الكعبة ولا يمر من فوقها فى طيرانه ٠‏ 
ومثل هذا الذى ذكره ابن بطوطة 
ذکره الثعالبی غی کتابه (ز لطانسف 
العارف )) فقال : إن مسن خصائص 
الحرم (( آن الطير اذا حازت الكعية 
انفرقت فرقتين ولم تعلها » وان لا 
يسقط عليها حمام الا وهو عليل ) ٠‏ 
ولا نستطیع آن نجد لذلك تعلیلا الا . 


۲ 


ان یکون ذلك تشریفا من الله عز وجل 
لبیته الکریم آول بیت وضع للناس > 
ودلیلا ملموسا علی ما نهذا البیت 
الطاهر من منزلة كريمة عند الله جل 
سانه » لایستطیع آن ینکرها منکر » 
ولا ینفع فى إنكارها إنكار منكر . 
ويصف ابن بطوطة الكثير مسن 
عادات أهل مكة وأخلاقهم » ومنها 
عطفهم على الفقراء ولان 6 
500 ل جوارهم للفرباء ¢ وأنهم اذا 
ویتحدث عن اعتمارهم فى سهسر 
رجب فاذا هل هلاله ضربت الطبول 
شمارا بمقدمه » وقد کانوا یحتفلون 
بهذه العمرة احتفالا کبیرا » فکانت 
الشوارع تفص بالهوادج الضافيسة 
الأستار التی نکاد آن تمس الارض »> 
فهی کالقباب الضروبة » وعلیهسا 
اكسية الدرير والكتان الرفيع » 
والجمال مزينة بقلائد الحرير ٠‏ 
ويخرج الناس بهذه ا الى 
(( التنعيم )) فتسيل بها اباطح مكة 
والنيران مشتعلة على جأنبي الطريق 
وهم يهلاون ويكبرون » حتى اذا قضوا 
العمرة » وطافوا بالبيت » خرجوا الى 
بالاكمية نسبة الى أكمة عائشة رضى 
الله عنها التى كانوا يحرمون عندها » 
واصلها آن عبد الله بن الزبیر رضی 


الله عنه بعد أن فرغ من إعادة بنسام 


الكعبة خرج ماتسيا حافيا معتمرا ۱ 
ومعه اهل مكة فى السابع والعشرين 
من رحب › وانتهى الى الاکمة فاحرم 
منها » وتبعه الناس على ذلك ٠‏ 

ومما ذكره ابن دطوطة وله قیمة 
تاريخية ما کان مکتوبا فى أعلى البلاط 

الفربی من السجد الحرام من ۲ 
« عبد الله محمد المهدى أمدر المؤمنين 
قد آمر دتوسعة المسحد الحرام لحاج 
بيت الله وعمارته فى سنة 
وستين ومائة )) » وآنه كان فى خزانة 
المشجد نسخة من المصحف الشريف 
UD‏ 
من وفاة النبى عليه ١‏ 

وكان من المجاورين لبيت اللسسه 
الحرام فى ذلك الزمان آبو المباس 
ابن محمد مرزوق الذى استرعى 
انتباه ابن بطوطة بكثرة طوافه فى 
دة الدر »› والمطاف مفروس 
بالححارة السوداء التى تحيلها 
حرارة الش.مس الى مثسل الحدید 
المحمى » ومنهم ابو بكر الشيرازى 
الذى عرف بالصامت لإقامته اعواما 
بمكة لا يكلم آلناس إلا رمزا » ومكث 
أبن بطوطة فى مكة حتى انتهى موسم 
الحج ففادرها فى عشرين صن ذى 

الحجة غی صحبة آمیر حج العراق » 


البهلوان بن محمد الحويح فى طريقه 
الى بغداد مكملا رحلته الطويلة التى 
جاب فيها الآفاق و البلاد 
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للدكتور ؛ محمد محمد ابو شوك 


تعودنا غى نياية موهسم الحج من كل عام.أن نسمع تلك العبارة التى 
تطمئن لها نفوس الحجاج »© وتفرح بها قلوب المسلمين فى أنحاء العالم 
الاسلامى بأن الحج هذا العام كان نظيفا من الامراض الوبائية » وأن جميع 
الحجاج يتمتعون بصحة جيدة .. وتطوى الصحيفة » ویبدا الحجاج فی 
رحيلهم الى أوطانهم ٤‏ ويعودون » فاذا كل مثهم يحكى الى جانب فرحته 
بأداء الفريضة » وما عاينه فى الاراضى المقدسة من متعة روحية تفوق 
لذائذ الدنيا ومتاعها » والمواقف التئ وقفها مستمتعا برضوان الله ومغفرته 
۰ الى جانب رؤيته لاخوانه الحجاج من كل فج عميق بسماتهم المختلفة 
ولغاتهم الكثيرة وقد آخى بينهم الايمان ووثق عری وحدتهم الاسلام » 
وجمعهم فى مهابط الوحى الشوق الى مغفرة الله والوفاء لرسوله الكريم 
٠‏ . یحکی الی جانب هذا قصة مرضه » وما عاناه آثناء الحج » وكل ما كان 
نكا جن مععاب ویشجمم الهام. الترل.الس اور رین اهله رفونه ‏ 
« حمد الله على سلامتك 24 وعلى قدر المتاعب يكون الأجر 4 و عود حميد 
ان شاء الله » ويحاول أن ينسى الحاج ويتناسى » ويسدل الستار دون 
ما نقد صريح يوجه جریا وراء اصلاح أو تقدم سريع يهيىء لكل حاج الجو 
الصحی اللاي اذا هذه اة اة ۰ 

ورغم ما يلاحظ الحاج من تقدم فى مشاريع عمرانية ضخمة تقام 
وطرق جديدة تشق » ووسائل للمواصلات مريحة > وتوافر الحاجيات التى 
یحتاجها کل حاج » وما يشعر به كل حاج من آمن وطمأنينة » كل هذا : 
یسیر سیرا حسنا » ولکن هذا شیء وما نصبوا الیه من وسائل عدة تجعل . 
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الحج بحق حجا نظيفا ‏ وتهيىء الجو الصحى الذى لا يساعد على نشر 
الامراض غير الوبائية تال ام النزلات الشعبية 2 الالتهاب الرئوی 5 
الاسهال » ضربات الحر فى الصيف © التهاب سسحایا الخ ؛ النزلات 
العدية و غیر ها . 

تر ف ا م على تهيئة هذا الجو الصالح الذى يفيد جمیع الحجاج 
بن شش انحاء السان الاسلامی: د: ؟ ولكى تصل الى ما نتمنى لا بد ليا 
۰ من سعه صدر - واخذ الامور آخذا سلیما - وتخطیط شامل دقیق علی 
” آلدی القریب والدی البعید - فالحج وان كان هى هذه الایام یقتصر علي 
ما یقرب من اللیون نسمة » فماذا یا تری سیکون بعد سنین عدة .. ؟ 
۷ بد وآنه سیکون عدة ملایین » ولا يمكن أن نستوعب هذا العدد' تدم 
بالوسائل: الرجوة الصكيحة القليية الا اذا كينا بمخطيط عرق 

وفی عرض هذا لا أريد أن أشوه هيبة الحج أو أنحو بلائمة على 
هذا أو ذاك .. ولكن ذلك غيرة من مسسلم على دينه حتئ لا يقال كما يقال 
« آهکذا هو الدین الاسلامی » لا نظام ولا صحة ولا تقدم ( والاسلام من 
كل هذا براء » فالمیب غینا نحن ولیس فی الاسلام ؛ فالاسنلام کما یعلم 
٠‏ الجميع دين صحة » دين نظافة ©» وهذه آیات التران و احادیث الرسول 
ماثلة آمام اعیننا ۷ تخفى على كل ذى بصيرة « يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد » « أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » . 

وغى الحديث ١:‏ ان الله تعالى طيب يحب الطيب »© نظيف يحب 
النظس‌افة » کریم یحب السکرم » جواد یحب الجود » فنظنوا! آفنیتکم 
و لا تشبهو ا بالیهود .. 

ولکی نجعل الحج فى المستوئ؛ اللائق به لا بد أن يكون ذلك على 
اکتاف الفرد الحاج » وعلی اکتاف الهیثات القائمة علی هذا الحج . 

فهناك و اجبات مقدسة یجب على كل حاج أن يتقيد بها بما فى ذلك 
التطعيم ضد الامراض المعدية وعليه أن يكون واعيا وداعيا من الناحية 
الصحية » فلا یلیس الا نظیفا » ولا یأکل الا نظيفا » ولا يشرب الا نظيفا 
ویبتعد کل البعد عما یضر بصحته وصحهة الآخرين متوخيا فى ذلك قول 
الرسول الکريم « لا یمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

وبعض ما نراه اليوم إن دل على شىء فإنما يدل على تدهور الوعى. 
الصحى لدى الحجاج - فترى منهم من يتعمد ويلبس ملابس قذرة بالية » 
معتتدا آن هذا هو الزهد فى الحياة ‏ ولکن لیس هذا زهدا - بل هی 
الادران والاوساخ التی تساعد علی انتشار الامراض - وهذا الذی یلیس 
اللابس البالية آلمزتة ویدعی انه لا یرغب فی التاع الزائل لیس من 
الاسلا م فی ثیء ؛ فالاسلام یحث علی آن یکون السلم نظیفا قی ملبسه 
وله » حسن الهندام ؛ عف اللسان » جميلا فى كل شىء خالله جميل 
يحب الجمال . 

بهذه او الطيبة » وبالحرص علی نظافة الفرد تکون نظافة 
الحج .. ثم رمی القاذورات غی الشوارع والطرقات دون وضعها فی_ 
سلال الهملات » آشیاء نهانا الدین عنها » وآمرنا باماطة ( الوسخ ) 
٠‏ الطریق » وفی الحدیث : حملك عن الضمیف صلاة » و انحاك الاذدی عن 
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الطريق صلاة . ثم الذبح فى الطرقات وترك الذبائح بها تنشر الروائح 
الكريهة » وتجلب الذباب الذى يساعد على انتشار الامراض »> كلها منافية 
الدين الحنیف وتعرض السلمین الی امراض هم فی غتی عنها اذا تحروا 
النظافة . وقضاء الحاجة فی الاماکن غير المخصصة لذلك اهانة لانسانية 
الحاج الذی حتی لا یتمثل بالحیو ان الذی یحفر لیقضی حاجته ثم یزیح 
التر اب لیمطیها » و البصق فی الطرقات والساجد وعند بثر زمزم عادات 
سيئة يجب أن يبتعد عنها الحاج . وتعاليم الدين ووصاياه فى هذه الناحية 
معروفة ومشهوره قال رسول الله صلی الله علیه وسلم « من آذى 
المسلمين فى طرقهم وجبت علیهم لعنتهم » وقال : اتقوا اللاعن الثلاث : 
التراز فى الموارد وغارعة الطريق والظل :.. 

ويا حبذا لو زودت كل دولة اسلامية حجاجها بالمعلومات الصحية 
حتى يكونوا على وعى صحى متكامل . وليكونوا قدوة لغيرهم » نیعم 


وهؤلاء الذين يندسون وسط الحجيج بما على أجسادهم من ملابس 
قذرة » كاشفين عاهاتهم للحجاج ليستدرو! عطفهم 3 ویجمعو | ما شاعوا! 
من صدقات - لا یتورعون عن آی شیء » هم غی الحقيقة وصمة فی جبین 
حقا ؛ ولا ضريا على أيدى الذين يأخذون التسول مهنة لهم 4 ورحم الله 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حين كان يضرب هؤلاء بدرته المشهورة 


حاثا على العمل قائلا : « لا تمت علينا ديننا » فالاسلام من التسول براء . 


ثم واجب على كل مسلم يكون به أذى أن يعسرض نفسيه على 
فاذا أهمل الحاج نفسه وجب على من معه أن يأخذوه للعلاج حتی یتقوا 
شن مره ي“ 

وحتى لا نكون متجنين على الحاج يجب أن تهيىء له الظروف 
الملائية التى تسهل له مهمته وتضمن له الجو الصحی الناسب ناذا طالبناه 
بالا یتضی حاجته فی الشوارع والطرق »؛ يجب أن نهيىء له الاماكن الصحية 
الملائمة لقضاء الحاجة عددا ونظافة وصيانة . واذا قلنا له لا تتذف 
بالاوساخ فى الشوارع والطرقات وجب أن نعد له سلال المهملات مثلا . 


وأن نعنى باعداد الحمامات والمنافع العامة فى ( أبيار على ) حيث: 
یتوم الحجاح بالقیام بالاحرام ‏ فتراهم ينتشرون فى الخلاء » ويقضون 
حوانجهم هنا وهناك » ويغتسلون فى أى مكان يحلو لهم . أو فى دورات 
مياه قليلة غير صحية ٠.‏ فماذا لو أقمنا فى هذا المكان الفسيح مائة أو مائة 
| وخمسسين جماما ودورة مياه مزودة بما يحتاجة الحاج من ماء نظيف. » ولنقم 
| عليها من يضونونها من العبث والاستهتار » وانسداد مجاریها » والتعهد 
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بالصنابير » وحمامات المياه والاعتناء الجيد بنظافتها » واستبدال ما مسد 
منها + الك کن ورات میاه پیب انیا للحهای فی هذه المنطدة 
الهامة ۰ ۰ ۱ 1 


ثم الاعتناء و الاکثار من دورات الیاه بجوار الحرمین الشریفین » بذلك 
نکون قد میأنا للحاج ما یلزمه فی هذا الجال » وان قام بعمسل یتنافی 
والقوانین الصحية کان العقاب له لانه حطم القوانین وعرض صحه الحجاج 
القوانین وعرض صحة الخجاج للضرر والخطر . وبهذه الناسبة یجب آن 
یکون عدد سلات الهملات اکثر عددا می الحرمین وما حولهما وفی الشوارع 
حتی یجد الحاج الکان الذى يلقى به بالمهملات ؛يوان يحافظ على هذه الاماكن 
المقدسة وعلى قدسيتها لا أن نتركها للناس يعبثون بها كيفيا يشاعون 
وتحضرنى فى هذه المناسبة كيف تبدو مدينة الفاتیکان » مدينة البابا من 
الأبهة والنظافة والعناية بها » فما بالنا ونحن فى بيت الله وفى بيت رسول 
الله أشرف خلق الله . 


0 ثم طريقة شرب الماء من ( القلل ) حبذا لو قضينا عليها وقمنا بوضع 
| حنفیات خاصة تعمل آوتوماتیکیا وتعطینا ماء باردا فغی الصیف وتستعمل 
| معها اکواب من البلاستيك التی لا تستعمل الا مرة و احدة وترمی » بذلك 
| ثکون قد قضینا علی نقل العدوی بواسطة الاء والاستعمال للاناء الواحد 
| بواسطة افراد عدة قد یکون من بینهم من هو مضاب بمرض معد فيصيب 
| الآخرین » ولتد شاهدت مثل هذه الحنفيات فى الحرم المكى ولكن عددها 
| قليل جدا ویربط کوب واحد غیها للاستعمال » فلا بد آن نکثر من عسددها 
| كما قلت ونعممها فى الحرمين الشريفين . 


| الحج فترى المطوف يكدس الحجاج فى حجرات ضيقة وفى خيام ضيقة » 
| واماكن غير صحية » وماذا ننتظر والحالة هذه » اذا مرض حساج وسط 
| عشرین حاجا بمرض معد فتکون النتيجة آن يصاب معظم من حوله . 


ولا بد أن هذه الشكلة تواجه السئولین وتزداد حدتها عاما بعد عام 
| لایو ائهم فیضطرون آن ینتشروا فی الشوارع ویبیتوا فی الطرقات - والامل 
| معقود علی آن یخطط لهذه الشكلة تخطیطا دقیقا . ولست آدعی آنی ملم 
| باطراف هذه الشكلة ولکن کمسلم غیور لاذا لا تنشا عمارات سكنية صحية 
| حول مكة والدينة وفسى منى وعرفات تقام 
۳ فيها المبانى والخيام على النظقام الصحی الحدديت يأوى 
الشروع لراحة الحجاج ولعل قائلا یقول بذلك نقضی علی آرزاق الطوفین 
| والفنادق - والرد علی ذلك آن اصحاب الفنادق لا يريدون أن يزيدوا فى 
٠‏ | عددها لاحساسهم آنها تعمل فقط لعدة شهور علی مدار السنة فلا جدوی 
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من زيادتها س علما بانهم لو حسبوا لذلك حسابا ما كان يجب ان یکسون ‏ 
ذلك عقبة فى بناء الفنادق ©» فهذه الفنادق فى لبنان مثلا فى الحبل تعمل 
مدة الصيف فقط ونجد أن عددها يزيد عاما بعد عام لان أصحابها یمملون 
حسابهم ویربحون فی مدة الصیف ما یکفیهم طوال العام - غما بال الفنادق 
القليلة بالدينة آنی آراها لتعمل اکثر من نصف العام اذ آن الاعسداد تزداد 
لقضاء العمرة نمي الشهور الاخری من السنة عدا آشهر الحج » ثم لتبقی 
أرزاق المطوفين من تعهدهم بالطواف بالحجاج ولارشادهم الى الاماكن التى 
یحبسون آن یشاهدوها - ویاخذون على ذلك الاجر الذی یکفیهم ونحمل 
عنهم عبء ایواء الحجاج . 


و اقامة هذه البنايات الكبيرة یسهل الامور كثيرا فى الحج » فیکون 
الاثم اف الصحی دقيقا ‏ وتکون الحافظة علی سلامة الحجاج ومعرفتهم 
بسهولة ومعاونة بعضیم البعض اسهل ومعالجتهم فی متناول البعثات 
الصحية الرافقة لهم أسهل وایسر . ونقلهم بالواصلات النظلمة وشسق 
الطرقات الحدیثة تخلق جوا صحیا وحضاریا بدیما یلیق بعظمة الإمسة 
الاسلامية - والاشمر اف الصحی الدقیق علی کل الرافق من اهم الاسباب 
التی تقلل من نسبة انتشار الامراض . فالاشراف علی الطاعم و الحسلات 
التی تبيع المأكولات ‏ والمأكولات التی تباع للحجاج . والاشم اف عسسلی 
الحجاج وكل ما يتعلق بهم والتأكد من نظافتهم فى حلهم وترحالهم ‏ 
ومعالجة مرضاهم والاشراف الصحى على المطوفين ومن يتبعهم ومعاقبة 
كل من يسىء الى الصحة العامة والنظافة » كل ذلك لا بد وان يقلل من ' 
الاسپاب التی تسیء الی‌هيبة وقدسية الحج . ۱ 


ولکی يساهم الحجاج جميعا فى مثل هذه المشروعات وغيرها ولرفع 
الستوی الصحی وتجمیل الدن القدسة فانه لا مانع من فرض ضريبة اکثر 
على الحاج بحيثتضرف فى هذه الشاریم ویستفاد ممن له دراية ف ىالسياحة 
وتنظيم المدن و الطرقات من الدول الاسلامية ‏ لكى يساهموا بل ويشرفوا 
على انجاح هذه المشاريع الهامة ؛ فالدين دينهم والمدن المقدسة مدنهم جميعا 
لا فرق بين عربى وغير عربى بل كلهم مسلمون وهم آمام الله سواء ولا 
يقولن احد ان الحاج فقير ‏ فالحج لمن استطاع اليه سبيلا ولا نريد حجاجا 
يذهبون الى الاراضى المقدسة ليتسولوا! بل ليساهموا فى كل عمل للخير 
والرخاء مصداقا لقوله تعالى على لسان نبیه ابر اهیم «واذن فی الناس بالحج 
یاتوك رجالا وعلی کل ضامر يأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع 
ويذكروا اسم الله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام » سا 
آخوانی الحجاح وآمام السئولین ما یجیش بصدری کمسلم غیور علی دینه 
یتمنی للامة الاسلامية الرفعة والرقى وحتى يقال بحق آن الاسلام دين 
نظافة ودين علم ودين الله فى الارض لخير البشر والبشرية جمعاء . 
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الحضسارة الاسلامية مليئسة 
فدات ف و ينا 
" فیها من مجیول یقتضی الجهسود 


الضخية لاخراجه للنور ©» وهذا ٠.‏ 


الوضوع ما یزال جدیدا علی البحث 
والدراسة . وقد ثقلملت هذه 
الحضار ه عافة الجو انب الحياتية التي 
تدل على تقدم الانسان ماديا وروحیاه 
الأندلسية ذلك المعين النياض الذي 
ارتوى الفرب منه لقرون »© وأفاد 
أكبر فائده فی بناء حضارته الحالية 

وللتشاط الجفرانی حظ وافر فی 
هذه الحضار ه 4 و اسهام النسسلمین 
الكبير فى هذا العلم معروف بما فی 
ذلك الکشوف الجفرافية التی سبق 


بها السسلیون غیرهم » آو تحطیمهم. 


لبعض الراء الجفر افية التی غدت 
منذ قرون س فى صمتها ‏ كالعقائد . 
فجهودهم الجغرافية البرية والنهرية 
منها والبحرية عظيمة ضصادقة آدت 
الى کثیر من الکشسوف الحصديثة 4 
و الامثلة علی ذلك كثيرة غاية الكثرة . 

فسلیل الاسود شهاب الدین آحمد 
ابن مجاد ( المتوفى بغد سننة ٩۰۲‏ هب 
۸ م ) يمتبر من كبار البحارة 
السلمین » ومن الملماء الاو ائل فی 
اللاحة البحرية. فله مایقارب‌الاربمین 
مؤلفا فى هذا الفن 6 تقسوم على 


البحرية والخبرة اضافة الى الدراسة .: 


i 
E: 


> 


E O ONA ORA 1111117 


a مس‎ 


e‏ الممدي 


ولق كان البحسارة قسی البختر 


الأحمر والمحيط الهندی حتی منتصف 
القرن التاسع عشر الیلادی قبل أن 

ببحروا > يقراون الفاتحة ار 
الشيخ ابن ماحد اعترافا بفضله (۱ 
الابرة المغناطيسية وهو 


وهو مختر 
الذى أطلع فاسكودى غاما الرحالة 
البرتغالى ( الذى ينسب اليه اكتشاف 


طريق عدف لليند عق رامن الرججاء 
المالح ) على بعض الخرائط 
والعلومات » وهو الذی کان دلیل 
دی غاما ( الذی نعرف عنه آکثر مما 
نعرف عن أبن ماجد ) وقاد سسفینته 
مالندى فى كينيا على ساحل أفريقيا 
الشرقية الى كاليكوت فى الهند . 

وكثير من الذين يتحدثون عن 
اكتشاف هذا الطريق الحديد الى 
الهند يذكرون دى غاما وينسيونه اليه 
لكنهم ينسون أو يجهلون « المعلم » 
أحمد بن ماجد الذى هو أحرى بلقب 
مكتضف: طريق الهند (؟) لافاسكودى 
غاما . ومن يدرى فلولا الشيخ ابن 
ماجد لتأخر هذا الكشف السنوات 
الطوزال' ولما كان لدى غاما مثل هذا 
الشأن . 


د كنا ان ات بان 
السامین قد تیلو! وجود. اماکن: او 
تارات کأمیرکا قبل اکتشافها بقرن 
وتف افرن. . مقد ذکز این فضل الله 
اتوي ب 2 


. أن يكون به 


۹ م نقلا عن آبی الثناء الاصفهانی 
قوله : « لا آمنع آن یکون ما انکشف 
عنه الاء من الارض من جهتتا منکشفا 
من الجية الاخری . واذا لم آمنع آن 
یکون منکشفا من تلك الجهة لا امنع 
من ایو ان وتات 
والمعادن مثلما عنسدنا آو من آنواع 
واجناس آخری (۲) »» وربما کانت لهم 
محاولات فى هذا الشأن » وهذا ما 
دنع كن الان الى التول بيحان 
المتلمین هم مهو امریکا فبنل 
کریس‌توف کولومبس بزمن طویل 
خاصة بعد ثبات ا ا الى 
ذل ر ؟) . ل 
ولو ميسن الايطالى لم يتخيل وجسود 
آمریکا بل تخیسل فقط وجود طریق 
جدید یوصل الی الهند عن طسريق 
الغرب فاکتشف السالم الجدید عن 
غير قصد منه سنه (۵۸۹۸ --۲*) ۱م) 
ولايد أنه اطلع غلن متاق امان 
وتجاربهم وأفاد من دراسات 
البکری | ( التوفی ۵1۸۷ - ]۱۰۹م)- 
والادریسی (التوفی.۵1ه - ۱۱۹۵م) 
ومن را ووسائلهم اللاحیه 
الأخرى . كما لا بد أنه كان على علم 
بقمسة استكثافية بحرية قام يها 
بعفنبسلمی الاتدلس ٠‏ وتعتبر هذه 
القتصة طريفة غاية الطرافة ٠‏ ومن 
عجب اننا لا نجد لهذه القصة ذكرا فى 
الکتب الق وصلتنا الا عند الشريف 


1۰١ 


الادریسی فی کتابه « نزهة المشتاق 
شمی اختراي الافای » (ه) . 


وخلاصة هذه القصة الطريفة آنه 
هی القرن الثالث الهیحری قامت جماعة 
أندلسية بمخاطرة جريئة للكشف عن 
سر المحيط الأطلسى الغامض وتبديد 
الخضاوف التی بالسغ القدماء غی 
3 5 


غفی ند ۱ .۰ لد ۱ نه ١‏ عا .- 
البرتفال حاليا ) اجتمع ثمانية رجال 
مغررين ‏ أو هكذا أطلق عليهم ل 
واتفقوا على خوض بحر الظلمات . 
| 'الحيط الاطلمي ١‏ اليدزق1 ما كك 
والی أين انتهاوه 4 فأنضأوا مركبا 
وملژوه من الزاد والاء مژونة. تکنیهم 
لأشهر . فركبوا البحر فى أول 
هبوب الريح الشرقية وبعد أحد عشر 
يوما من ابحارهم وصلوا مكانا عنيف 
قليل الضوء حتی ایقنوا بالوت 4 
فغيروا خط سيرهم الى الجنوب ٠‏ 
وبعد اثنى عشر يوما وصلوا جزيرة 
الغنم فنزلوها ووجدوا فيها من الغنم 
ما لا يحصى » وهی سارحة .. لا 
دا با مار ها کت 
وجدوا عین ماء چارية وعلیها شجرة 
دن بوي فا ای لت لشیم 
وذبحوها ولكنهم وجدوا لحمها مرا 
فحملوا معهم من جلودها وعادوا الى 
مراكبهم . ثم سساروا فى اتح اه 
الجنوب اثنی عشم یوما حتى لاحت 
لهم جزيرة ذات عمر ان ۰ فقص دو | 
اليها ليروا ما فيها . هما كان غير 
بعيد حتى أحيط بهم فى زوارق 
الى مديئة على ساحل الجزيرة ©» 
فنشاهدوا رجالا شقرا سبطة 
شعورهم © طوال القامة > ولنسائهم 
جمال عجيب فاعتقلوا ثلاثة أيام .. 


۱+ 


وفی الیوم الرابع جاء ترجمان اللك 
وكان يعرف العربية فسالهم عن 
حالهم ولم جاءواوما بلدهم .؟ فأخبروه 
خبرهم فوعدهم خيرا .. وفى إل 

التسالی 1 بين ا ش 
فأعادوا عليه قصتهم فضحك ؛ وقال 
للترجيان : خبرهم أن أبى أمر قوما 
من عبيده برکوب هذا البحر وأنهم 
جروا فى عرضه فقسهرا الى أ 
انقطع عنهم الضسوء قاتصرفو! من 


حبسهم © حتى بدأ جرى الريح 
الغربية فعمربهم زورق و عصبت‌اعي: 
وجرى بهم فى البخر مدة ؛ قال القوم . 
قدرناها ثلائه آیام بلیالیها » حتى جىء 
بنا الى البر ماخرجنسا وکتقنا ای 
خلف » وترکنا بالساحل الی آن 
تضاحی النهار وطلعت الشمس َ 
ونحن غی ضنك وسوء حال من شدة 
الكتاف © حتى سيعنا ضوف ساء 
وأصواتا فصحنا بأجمعنا فأقبل القوم 
الينا وحلوا وثاقنا واخبرناهم خبرنا» . 
فتال لنا آحدهم : اتملمون کم بینکم 
وتن لک ی لاني قال : 
مسيرة شهرين . 


فقال زعیمنا : وا سفی » غسمی 
المكان الى اليوم ( أس فى ) وهو 
ال في ا اال 


. ويؤخذ من كلام الادريسى أن 
هؤلاء الثمانية عادوا الى لقنبونة .. 
وسردوا قصتهم على أهلها الذين لم 2 
یروا فيهم الا رجالا مغرورين وسموا 
الدرب الذى فيه دورهم د ( درب 


المغررين ) . 


یذکر لنا الادریسی اتجا« 


۳ ار هذه ا الى النور 
قل عشرات السنین - خطا مستقیما 
الى ال وة ارا ند فر يرجح 
أنه استمر أكثر مما ذكر الادريسى ٠‏ 
تريبا لاحدى جزائر المحيط بين أمريكا 
الشمالية والجنوبية التی بین ۱۰ و ۲۷ 
ا ا و 
۲ ۸۷ درجة من الطول .. 

وهذا أمر يمكن قبوله ‏ رغم عدم 
استطاعة ترجیحه لحاجته الى أدلة 
آخری دحك ار اليد و دن 
الاتجاه لقره بی تنطلس او عدة ) 
ای رغم ادراكهم صعوية المهمة . 
MEE‏ إن كام رهم 
e‏ 
فتحولوا جنوبا حتى حزيرة N‏ 
عادو ا جنوبا الی الشرق 4 ا 
احدى حزر الخسالد ات التی تعرف 
باسم جزر كنارى ثم وصلوا الى 


العرب . 


(1) الزرکلی الاعلام » ۱۹۱/۱ ۰ 

(۲) العروف آن دى غاما التقی بابن ماجد 
فى ساحل شرق أفريقيا بعد أن مر براس 
الرجاه الصالح ونزل الی الحیط الهندی 

« الوعی 1 

(9) مسالك الابصار لابن فضل الله العمری 
تحقيق أحبد زكى ( القاهرة » ۱۹۲6 ).۲ 
۳/۱ 


ولعله من المکن التحتق مر 
وصولهم موضع مدينة « آسفی » اذا 
مرکبهم ومسافه ما بينها وبين لشبونة 


عادوا من أفريقيا الى لشبونة . 


وعلى كل حال فقد كان لهذه القصة 
تشجیع البحارة البرتتاليين و غیرهم 
علی 0 خلت اب اساي 2 
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الذی عساتن تفن القرن. الستادسشی 
الیلادی فقط (۷) . 


والقصة بعد ذلك دليل على .روح 
المغامرة التاصلة في توبس الرجالة 


يدر ۶ فلل فى تفا الزاهر 
مثیلات لهذه البطولة فقدت الی الابد 
فيما فقد من الخطوطات ؛ آو آنها ما 
تز ال كن" افا ن بک ا 
ويخرجها الى النور © وكل. رجائنا الا 
يطول بنا الانتظار .٠‏ 


()) سعيد عبد الفتاح عاشورٍ » المديشة 
الاسلامية ( القاهرة ۱۹۱۲ ) ص ۱۲۴ ۰ 

(ه) طبعة روما ( 1٥۹۲‏ ) ص 1۸۲ س ٤‏ .۰ 

(1) الخثل السندنتية ( طبمة القرب ) » 
۲ اه 

(۷) عبد. الحمید الماندی » صور وبهوث من 
التاريخ الاسلامی ص ۱٩‏ وما بعدها . 


۱۰۳ 





المدول عن الخطيسة 


خطبت فتاة من آبیها » ثم ظهرت لی اسباب لا داعی لذكرها تحتم على 

۰ هذه الخطبة » فهل یجوز ذلك شرعا » وما هی الواجبات التى تلزمنى اذا 
معلت ذلك ؟ 

. الاجابة : 





الخطبة وعد بالزواج ولیس عقدا ملزما » واخلاف الوعد خلق ذميم وخاصة 
فى مثل هذه الحالة لما يلحق المخطوبة من اساءة السمعة » واذا کانت هناك 
اسباب دينية او خلقية تقتضی فسخ الخطوبة » جاز ذلك » وما قدمه الخاطب 
من آلهر له الحق فی استرداده لانه دفع فی مقابل الزواج وعوضا عنه » وما دام 
الزواج لم یوجد فان الهر لا یستحق منه شیء ویجب رده آلی صاحبه » واما الهدای 
م حکم الهبة والصحيح ان الهبة لا يجوز الرجوع فيها اذا كانت تبرعا 


سؤر الهسرة 





اعيش فى البادية فی بیت من بیوت الشضعر > و عندما آردت الوضوء من ماء 
فی الاناء شاهدت الهرة تشرب من هذا الماء » فهل يجوز الوضوء من هذا الماء . ؟ 


الاحاية : 





سور الهرة طاهر فیصح الوضوء من هذا الماء لما ورد فى حديث كبئسة 
بنت کمب > وکانت زوجا لأبى قتادة » فقد روى أن زوجها دخل عليها فسكبت له > 
فجاعت هرة تشرب منه فاصفی لها الاناء - اماله - حتی ثنربت منه ۰ قالت 
ون کيشة فرآنی انظر » فقال : اد تعجبین یا ابنة اخی ؟ فقالت : نمم فقال : آن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « انها ليست بنجس » انها من الطوافين عليكم . 
والطوافات » رواه الخمسة ۰ ۱ 


فی الفسل 


اه من الجنابة » ولم اتوضاٌ قبل الاغتسال ولا بعده فهل يجوز لى 
الصلاة بهذا الغسل من غير وضوء ؟ : 
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الاحابية : 

يحوز لك أن تصلى بهذا الفسل من غير وضوء » لآن هذا الاغتسال يرفع 
الحدث الأكبر والأصفر معا ٠.‏ قالت عائشة : « « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا بتوضا بعد الفسل » وقال آبو بکر بن العربی لم یختلف العلماء آن الوضوء 
داخل الفسل » وان نية طهارة الحنابة تأنی علی طهاره الحدت وتقضی علبها لآن 
مواضع الحناية آکثر مواضع الحدث فدخل الافل فی نية الاکثر » واحزات نيیسة 
الأكبر عنه ۰۰ 

غرر ۰۰ 

السو ال : 

هل ینجم عن العادة السرية آضرار صحية وما حکم الدین فیها ۰+ ؟ 

الاحاية : £ 

يقول الأطباء : ان العادة السرية٠‏ تنجم عنها أخضرار صحية وعقلية © فهى 
تفقد الانسان حساسیته الجنسية »> وهذا يؤثر على الحياة الزوجية » كما أن 
الاغراط ميها يسبب التبلد الذهنی والنسیان » فضلا عن آنها تسبب التهابا نی 
المسالك البولية » وتؤدى الى ارتعاش أطراف معتادها . 

ویقول الامام آحمد ۰ انها حرام »> واستدل على ذلك بقوله تعالى : 
« والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير 
ملومین © همن ایتفی وراء ذلك فأولثك هم العادون ۰ 





أوراق الص‌ حف ۰۰ 

السؤال : 

عندى مصحف قديم تمزقت أوراقه واصبح غير صالح للقراءة ٠٠‏ فماذا 
افعل فیه .. ؟ 

الاجابة : ۱ 

قال العلماء : اذا يليت أوراق المصحف وصارت غير صالحة للانتفاع بها 
فى القراءة » فلا يجوز وضعها فى شق فى جدار حائط لان هذا يعرضها 
للامتهان ولا يجوز تمزيقها لما يشنعر به من الامتهان © بل يجب حرقها حتى 
لا يبقى لها أثر » وقد أحرق عثمان بن عفان الصاحف التی كان فيهسا آيات 


فى الميراث ۰۰ 








السؤال : 
توغى رجل لم يتزوج عن اب وام واخوين شقيقين .. فما نصيب كل واحد 
الاجابة : 
السدس لامه فرضا » والباتی للاب تعصییا » و الاخوان لا شیء لهما لانهما 
محجوبان بالاب . ۰ 








۱۰۵ 
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أعداد : عبد الحميد رياض 





الأرحام الصناعية 


يحاول كبار الأطباء فی العالم عمل آرحام صناعية بربون فیها الاجنة فاذا 
نجحوا فی هذه الحاولة » فکیف یمکن تأویل ما ورد فى القرآن الكريم » وما 
نعتقده ونؤمن به من أن اللموحده هو الخالق ٠٠‏ ؟ ۱ 
محمد إمام عبد الرحمن 
السودان 


ليست تربية النطفة فى الأرحام خلقا حتى يشستبه عليك الأمر » ونجاح هذه 
التجربة لا يزعزع العقيدة فى آن الله وحده هو الخالق » فالخلق هو آثر التدر ه 
الإلهية فى وضع سر الحياة غی ماء الرجل » غبذره الحياة هذه هى خصوصية 
الله الخالق الد لا یمکن لبشرآن یوجدها ویخلتها . 

با نیتم فيبرحم شناهية وفق مواسنات طبية معینة نذا لا یمد دا 
قال الله تمالی « آفرایتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون » . 


- قرات مقال ( الترآن والبعد الزمنی ) می مجلة ( الوعی الاسلامی ) العدد(۱٩)‏ 
غرة رجحب ۱۳۹ للدكتور عماد الدين خليل وقد آقنعنی عقلیاوار احنى 
نفسيا .. فكثيرا ما قرات مكل هذه الآيات + النى تدل على أن الزمن فى مدا 
ال لي ا تو2 

و اثلج صدری آن تب علياء مسلمین يبحثون وییحصسسون 
فجزاه الله خير الجزاء وأكثر الله من امثاله . 


۱۰۹ 


أن الذى عنده علم من الكتاب استطاع اختزال عملين : نقل العرش من ست 
اغات ارات الى كان مله فيه عتريت بن الكن ال شو اة 
فكيف حدد الدكتور عماد الدين خليل عبارة : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك 


وقد احلنا هذه الرسالة للدکتور عماد الدین خلیل فاجاب بما یأتی : 
آن عبارة ( انا آتيك به قبل آن تقوم من مقامك ) الواردة علی لسسان " 
عفریت من الجن بصدد نقل عرش بلقیس الی حاضرة سيدنا سليمان عليه 
السلام .. فهم منسه آکثر من مفسر آن الوقت الذی طرحه العفریت یقسا 
الاعات الت ار يويد © اسان الى فة مقا الي جر اللو 
الاداری الیسومی العروف لحل مشکلات الدولة والتخطیط لتطلباتها ۰۰ و 
الرسمی للمسژولین غی آی عصر من العصور . وقد ورد فی احسد التفاسیر 
الحدثة آن سسلیمان کان یجلس للحکم والتضاء من الصبح لی الظهر » نیما 
پروی » وا ن العفریت عرض علیه آن يأتیه بالعسرش قبل انقضاء ء جلسته هذه » 
فاستطول سليمان. هذه الفتر ه و استبطاها ۰ 


¥{ 
وفی تفسیر ( ( ابن كثير عن ابن عبان برضي الله عنما ) ٠‏ : « أنا آتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك ) : 3 يعنى قبل أن تقوم من مجلسك . وقال مجاهد 


(متعدك ). وقال ا : کان یجلس للناس ؛ للقضاء وللحکومات 
من أول النهار الى أن تزول الشمس . ونحن لو أخذنا بالرواية الاخيرة لوجب 
القول بأن عرض العفريت يزيد كثيرا عن الساعات الست المهوده فی المجالس 


الإدارية . 


هذا وقد أجمع عدد من المفسرين منهم ( مخمد بن أسحق وقتادة وابو 
صالح و الضحاك ومجاهد وز هیر أبن محمد ) عن أن الذى (عنده علم کک 
کان مومنا من الانس یدعی ( آصف ) یقوم بمهمة الكتابة لسیدنا سلیمان علیه 
ا ۰ 





ظهر فى بعض الدول المسلمة اتجاه سلوكى سلكته بعض الفتيات اللائى 
ستمن من السلوكت الغربی » ولحن الى حظيرة الاسلام وحمی القر آن وذلك 
بالترام الزی الاسلامی الساتر الجمیل . 0 

وقد اغتبطنا کأفراد مسلمین وکامة مسلمة بهذا الظهر الاسلامی الجمیل » 
ولكن مما يؤسف له آن احدی الصحف طلعت علینا بمقال یحمل علی أصحاب 
هذا الزی الاسلامی . 

لقد جاء فى المقال ان هذا الزى كأكفان الموتى » وان العبرة بالجوهر ولیس 
بالمظهر .. أليست أناسيد الصباح وتحية العلم الا مظهرا للولاء . . اليست الراية 
التی یحملها الجیش وتتدبه الا بظهرا ضروریا اکل جیثی .. الیس العلم الذی 
تتخذه کل دولة رمزا لها و هو قطعة من القماش من اللون الا تمییزا لهذه الدولة 
عن غیرها من الدول .. بل آلیست القبلة التی آمرنا بالتوجه الیها غی الصلاه 
الا ثرطا لصحتها » ولا تصح الصلاة بدونها .. ان لکل حقيقة مظهرا يعبر عنها 
ويرمز اليها و الزی الذی وضعه الاسلام للنساء و هو الزی السابغ الذی لا یصف 
ولا یشف هو بظهر ممیز للمراة السلية ۶ « ولیضربن بخمرهن علی چیوبهن 4 - 

يا فتیاتنا السلمات ؛ لا تکترئن بهذه العارضتة و الخاصية ؛ فالخاصمة 
٠‏ للحقيتة کالصادقة لها ی ضرورة بقائها و اعلانها » بل ریما كانت المخاصمة أحيانا 
آشد نفعا من الصادقة » وهذه سنة الله فى اظهر الاشیاء الی الوجود فحذار آن 
تزل تدمکن بعد ثبسوتها 6 وان تمیل بکن العارضة والخاصمة الی العدول عن 
ماارتضاه الله لكن و آمرکن به » والله غالب على أمره ولكن آکثر الناس 
ليون ۱ یحیی اسماعیل حبلوس 

كلية أصول الدين ‏ الأزهر 


ابن العطربى 


جاء فى مقال اضواء على التصوف الاسلامى فى مالیزیا النشور غی عسدد 
شعبان سنة ۱۲۹۲ من مجلة ( الوعی الاسلامی ) آن حمزة قنصوری آحد شیوخ 
الطرق الصوفية فی مالیزیا تدیما کان متأثرا بابن العربی: » والصحیح هو ابن 
عربی » والاول غیر الثاتی ماب العربی لقب لعالم جليل غير ما يقصده الكاتب 
وحتی لا بشتبه الامر علی القاریء احبت آن آنبه الی هذا الآمر لازالة اللبس ۰ 
ابن عربی هو الشسیخ محیی الدین محمد بن علی بن محم-د بن آحمد بن 


۱۰/۸ 


التصانیف الكثيرة کأحکام القر آه ع ال 0 ها 
اند م القرآن والعواصم من التواصم وغیرها ولعل غی هذه 
اللمحة العاجلة ما يزيل الاشتباه بين الرجلين . محمد بن جاسم الشهدانی 


متسکلة الزواج فی دیار الفرب 

لا شك فى آن تلك الشكلة کبيرة جسدا ولها اثر کبیر فی مچتمعنا العربی 
والاسلامى على حد سواء وأنها تكلفنا طاقات كبيرة » وذلك آن الشباب العربی 
ماأن يذهب الى ديار الغرب من أجل الدراسة الا ويفاجأ بوضع اجتماعى وأخلاقى 
اقل ما يقال عنه انه يختلف اختلافا جذریا عن اوضاع بلاده ؛ فالشساب المسربی 
ما زال محافظا على بعض التقاليد والعادات بطبيعة البيئة والتربية والدين > 
وبذلك يقع فى حيرة واضطراب » ولا يدرى ماذا يفعل ؛ فأمامه ثلاثة مسالك 

أولا : أن ينحرف وينزلق فى متاهات الجاهلية فيضل الطريق وينفصل عن 
آمته انفصالا شعوریا ولا یعود یتصل بها فى أى رباط وبذلك ینخلع من ربتة 
الامة ولا یمود یفکر غی الرجوع الی بلاده ؛ و هنا تفقد بلادنا فی هذه الحالة شیابا 

ثانیا : أن يتزوج من.فتاة تعترض له فى طريقه فتأخذ لبه » وتسلب قلبه 
لما تقدم له من اغراء وجسد فيتزوج بها حين يقع فى حبالها وتحت الأمر ٠.‏ 

ثالثا : يفكر أن يتزوج فتاة من بلده ۰ 

فان تزوج اجنبية كان لزاما عليه أن يعود بزوجته وبالتالى ينشىء الأولاد 
على نشأة الأم فهى المحضن وهى التى تربى الأطفال » وبهذا ينشأ الاولاد وقد تاهوا 
_ ولم یعودوا برتبطون ببلادهم وشعوبهم نتيجة تربية الام التی لا ترتبط بالامة بای 
رباط بل انها کثیرا ما تنظر للامة العربية علی آنها امة متخلفة » واما الصنف 
الثالث وهو القلة القليلة فهو الذى يحافظ على عقیدته وقیمه وعاداته وبالتالی 
يدجو من تلوتات الجاهلية » هذا الشاب يحاول أن يخنف من ضعط الجاهلية 
بمحاولته الزواج بفتاة من بلده ودینه فیقف امامه عوائق کبيرة » من آهمها ارتفاع 
الهر فهذا يطلب ( .۰ ) آلفا وذلك ( ۲۰ ).وهو ما يزال طالبا يدرس ووالده يقدم 
له النفقات فکیف به یکلف آباه ما لا یطیق . ثم يقع كذلك آمام نفقات البيت فى ديار 
الفرب التی هی عقبة ۷ یمکن حلها ثم عدم وجود فتاة تضحی وتذهب معه ۰ 
وبهذا غان آمتنا تفقد خيرة شبابنا ؛ فالی رواد الفکر والی آباء الفتیات والی الفتاة 
نفسها اتوجه بالدعوة » فالی کل غتاة ینقدم لزواجها طالب مغترب آن لا ترنض 
لکونه مفتربا وآن تضحی . ۱ 1 

والى كل أب أتوجه اليه أن ينقذ بلاده من تلك الشکلة بان يقدم كل 
التسهيلات لمن يود أن يتزوج ولتكن هذه الحياة حياة تكافل وتراحم وليكن شمار هم 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ۱ من آتاکم من ترضون دینه فزوجوه . 
المسيب زوج ابنته من تلميذه بدراهم معدودة . والى رواد الفكر الاسلامى أن 
يعالجوا هذه المشكلة معالجة وافية ولتكن هذه الكلمات شرارة ثورة على تلك 
التقاليد البالية والله من وراء القصد وهو يتولى الصالحين . 

محمد زاهد ‏ اسبانيا 


۱۰۹ 





وقفة فی وحه الاستشراق 


من الحق أن یق‌ال : ان الستشرق انمسا هو واحد من ثلاثة : متصسل 
بالکنيسة » آوبالاستعمار » وفی کلیهما لن یکون منصفا » فان کان غیر ذلك فان 
هناك من عجزه عن فهم البلاغة العربية ما يعوقه كثيرا عن تقصى الحقائق 
والوصول الیها . 
ونحن نعرف كيف أن بعض المستشرقين مسر الاية القرآنیة : ( وكل إنسان 
الزمناه طائره فى عنقه ) بقوله : ( إن كل إنسان يأتى يوم القيامة وفى رقبته 
حمامة ) ٠.‏ وهناك عشات من مثل هذه الأخطساء » أوردها العقاد فى كتابه : 
( ما یقال عن الاسلام ) . 
و العتلية الفربية التی ینبتق عنها الاستشراق لا تقبسل بای حال ظاهرة 
4 للعرب والسلمین والقرآن ومحمد والاسلام وصدق احدهم حین قال : 
( إن كراهية العرب والإسلام اا الأوربى مع لبان 9 
ن هناك محاولة لتقسيم الاستشراق إلى مرحلتين : مرحلة عقدية » ومرحلة 
E 7‏ . اما العقدية غهی تلك الرحلة التی 
هاجم فیها الستشرتون الاسلام بعنف وضر او 5 ۰ و اما الرحلة الجدیده فتو‌صف 
بأنها تتسم بالعملية » وهو وصف غیر صحیح » ولو آنها وصفت بأنها ( ( سیاسیه ) 
لکان ذلك اصح واصدق » والفکرون السلمون یعرفون جمیما أنه فى العقدين 
الأخيرين قد تراجع الاستشراق عن اسلوبه القدیم الباشر » و استعمل اسسلوبا 
آشد مکرا واسوا سبیلا » وهو محاولة الدخول غی الوضوعات من باب التقدیر 
والدح حتى يخدع القاریء ویکسب ثقته » ثم لا یلبث بعد ذلك أن يثير ثسبهات 
خديفة + متتالية فى إطار هذا التتدير العام الکاذب ٠‏ , 
للع د ل يم الباحتین السلمین لیتظین| » وأشاروا إلى خطورته 
وحذروا من الانخداع له . 
و غالبا ما يكون هذا الأسلوب بعد دخول الاستشراق الیهودی الى ساحة 
الاستشراق 
ولا 3 ن‌الاستشراق فی الجال ل على هدم الاسلام و سوق 
والقرآن » وفی الجال السیاسی يعمل على هدم الأمة العربية واللغة العريبية 


و الحضاره و التاریح ۰ : 
عن مجلة رابطة العالم الاسلامی 


۱۱۰ 


شل إلى خروج من سبيل : 


5 إن الإسلام اقوى عقیده تقض مضاجع الاستعمار وتنفصس عيشسه © وتطير 
النوم عن معاقد اجفانه . وتقوض دعانمه وتاتی بنيانه من القواعد : وتحقق 
للمسلمين اشواقهم فى سماحه ويسر ٠‏ وتلبى تطنعاتهم فى إطار إسلامى صحيح 
اغلال و اصناد مما یمنع النهوض ولا هى عصلائب مما يحجب عن العيون النور » ولا 
هی احجار مما یثقل علی الحس : ولا هى جهالات مما يمتنع على العقل والاقتناع 
به وتدبره .. وإنما هى حدود الطبيعة التى لا يمكن خرقها » والتى لا يخرقها إلا 
تفرض عليها إلا عبادة الله » من كل تقليد أو نظام يراد به العيث بكرامة العقل 
او كرامة الروح . 


وإن تسباب الإسلام الواعين الصادقين » الملهمين الملتزمين اللذين يحفل بهم 
الیوم عالنا الاسلامی 2 السترخصین آرو احهم وآبدانهم فى سبیل نصرة الله 1 
وإعلاء كلمة العق » هم صدق الناس وآقواهم واثبتهم و آشدهم تضحية و أکثر هم 
غداء غی محارتة الاستعمار الکافر ؛ ومقارعة الصهیونية الصاندة : ومقاومد 
الذامب الواغدة من وراء البحار وخلف السهوب : والتی تهون علیها فی سسبيل 
محاربة الاسلام الاموال الطائلة التی تبذلها غی (خراج الاغلام السينمائية الخليعة + 
والمسرحيات المريضة المشوهة لسمعة المسلمين ؛ الحاقدة على أخلاقهم ؛ . 
وفضائلهم » الداعية الی الانحلال بین جماهیر همم لتقتل فیهم روح الرجولة 


التى كانت علیهم ۰ 


والامة الاسلامية تملك من حسوانز التقدم واللهوض وبواعث الاتطلاق 
و النشور آن هی تمسکت بکتاب الله وسنة رسوله وترسمت سنن من كان قبلها 
من رجال السلت الصالح ما يكفل لها خياة راضية © ويؤهلها لآن تحثل. مكان 
الريادة بين شعوب الارض ببا تحمله من عقيدة التوحيد »؛ وشريعة الكرامة » 
ای هار ۱ 

فهل الى خروج من سبيل .؟ 


آن سبیل الخروج مما نحن غیه من تخلف وتأخر ؛ وتباعد وتناحر وتتابز: 
وتدابر » هو التوجه الی طریق الله » و الاعتماد علی شریعته » والاعراض عسن 
کل الستوردات الذهبية الواغلة الوافدة .. حتى لا يبقى إلا سبیل الاسلام الذی 
تخلفه وتبعیته وفاز غوزا عظیسا » ومن نأی بجانبه واعرض عنه بتی کتسدح 
الراكب الى الوراء » مذيذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء » متلونا فى حالاته 
وسلوكه وتصرفاته كما تتلون الحرياء !1 ' 

عن محلة « دعوة الحق » الفربية 
١‏ 


۱۱۱ 


© قامت اسرائيل بتحويل الحرم الابراهيمى الى معيد لليهود رغم استنكار الأهالى والزعيساء 
فى الضفة الغربيية .,. . 

البحرین : احتنلت درلة البصرین بذکری عیدها الوطنی وافتتساح اول مجلس تاسیسی فيها 
وشارکت الکویت فی هذه الاحتفالات رسمیا وشعبیا ه 

قطر : اشادت قطر بحكمة تشاد لقطمها علاقاتها مع دولة العدوان الاس‌ائیلی » 

العراق : ترر مجلس قيادة الثورة انشاء جامعة اسلامية فی بغداد تکون مهمتها العنس‌اية بالفکر 
الا سلامی وتنشئة اجبال جديدة علی الاسلام » و القیام باعباء الدعوة الاسلامية فی الستقبل ۰ 
سوريا نثرت الصحف السورية صور الساجد التی قصنها العدو الاسرائیلی فی عسسدو انسسه 
علی سوریا فی الشهر الافی بما یکشف ترکیزه علی دور العبادة ومحاولة تدمیرها . 

© جاء فی نثرة الزتبر التی بص‌درها مکتب جبهة التحرير الارتيرية بدمشق أن أوضاع 
اللاجئین الارتيريين على حسدود السسودان الشرقية آثارت قلق الشمب السودانی الذی یتصاطفه 
مع نضال الشعب الارتبری المادل . 

لیبیس] : اعد السید منصور الکخیا وزیر الخارجية فی حدیث صحفی آن العرکة هی السسسبیل 
الوحید لبقاء هذا الجتمع العربی » ممها کانت التضحیات , . 

@ قدمت الدبيا منحة قدرها ۲۱ ملبون شلن لسلمی اوفندا . 

© بعث الرئيس القذافی برسالة الی الرئیس الامریکی يقول فبها ان الشمب الليبى لا يطلب آية 
مساعدة » وکل ما بریده آن تتوقتوا عن الحاق الاساءة بالامة المربية ۰ 

صرح مدیر الادارة السياسية فی وزارة الخارجية الليبيسة بان اربصة ملایین مسلم معرضون 
تلايادة فی الفلبین » ودعا الی.التضامن الاسلامی کی يحول بين هؤلاء والمذابح الجماعية وسیو اسل 
جولة فی الکویت‌و العراق ومالیزیا واندونیسیا وباکستان ودول آفریقیا الاسلامية ۰ 

الیمسن ۰ صرح رئيس الدمهورية المربية اليمنية بان الاتفاق على الوحدة مع الیمن الشسمتية 
قد تم علی اساس ان نکون الشريمة الاسلامية هی مصدر التشریع ۰ 

اتحاد الامارات ۰ صادقت دولة الامارات المربية التحدة علی میثاق الزتسر الاسلامی » 








و اعلنت عن استمدادها ورغبتها فی الالتزام بكافة بنوده ۰ 

آوغندا ۰ افتتح الرئیس الاوغندی عیدی امین فی الشهر آلاضی البنك العربى الليتى ‏ الاوغندی 

ضبن خطة تماون بين ييا و اوغندا بعد طرد الاسرآئیلیین والاسیویین ۰ 

© قالت اذاعة کبالا آن اکثر من 15۰ شخصا اعلنو! اسلامهم فی الاحتشال الذی آقامه الجبش 

قرب الحدود مع تنزانيا. 

الستفال : عقد فى داكار فى الشهر المافى مؤتير اسلامى بحث موقف الاسلام من التحديات 

الماصرة » وقد حضر هذا التمر ممئلون من آغلب الدول الاسلامية ۰ ۱ 
ماليزيا : جددت ماليزيا فى الشهر الاضی دعوتها لفضيلة شیخ الأزهر للاطلاع على أحسوال 
المسلمين فى مالبزيا » والعيل على تدعيم الروابط الاسلامية والقافية بين مصر وماليزيا ٠‏ 

© صرح سفیر السنفال فی مصر بان ۸٩.‏ من سكان السنفال مسلمون © وأن السنفال تتسذل 

جهدها فی جمیم الزتمرات الاسلامية لتحقیق التضامن الاسلامی الفمال ۰ 

الفلدين : تواصل قوات البوليس اضطهادها للمسلمين فى الجنوب فى محاولات اخراج ااسلمين | 
من المناطق الجنوبية الخصبة . 

آندونیسیا ۰ ارسل المؤتمر الاسلامى العام فى عمان برقية الى الرئيس الأندونيسى تتضين 


قلق المؤتمر من ازدیاد النشاط التبشیری فی آندونیسیا ۰ 














۱۱ 





اعداد : الدکتور عبد المعطى بيومى 


الكويت ٠:‏ وافق مجلس الوزراء على عقد مؤتمر وزراء الاوقاف فى الدول العربية فی شلهر 
غبرایر القادم وقد بدیء فی الاستعداد لهذا الزتمر . 

ا عاد الی البلاد سمادة الاستاذ راشد الفرحان وزیر الأوقاف والشئون الاسلامية بعد حضوره 
ندوة الاتجاهات الاسلامية العصرية التی عقدت فی السنفال وزیارته لوربتانیا . : 
شاد وزیر التعلیم السودانی بالتملیم و البحث العلمی فی الکویت » کما آشاد بالتعاون الثقانی 
و العلمی بین الکویت والسودان . 

@ زار البلاد فی الشهر الاضی السید وزبر الأوقاف والحج الباکستانی » وقد بحث مع السئولین 
وسائل تدعیم التماون الاسلامی بین الکویت وباکستان , . 

@ بمثت جمعية الهلال الاحمر الکویتی کمیات من الاغذية والواد الطبية الی جمهورية الیسن 
الدیمقراطية للمساعدة فی تخنیف" نکبة التضررین نتيجة لاسبول التی حصلت هناك . 

مصر ۰ تجری دراسة انشاه بنك اسلامی » وستقدم الدراسة لوتمسر وزراه خارجية الدول 
الاسلامية القرر عقده فی کابل فی مایو القادم . 

© افتتح هذا العام ممهدا لدراسات السنة النبوية ملحق بكلية اصول الدین وسیمنج الطالب 
۳ حنیهات مکافاة شهریة . 

© بلغ عدد الحجاج المصريين هذا | العام عشرین الف حاج . 

ا@ صرح السيد حسن المتهامى مستشار الرئيس أن جمهورية مصر المربية ستساهم فى کسل 
موتمرات الامانة المامة الاسلامية القادمة . 

© کشف تقریر آعدته لجنة من مجلس الشعب آسرار الازمة الطائفية فی مصر » واتضح منه آن آید 
خبيثة من الخارج هی التی تحرك الفتنة بین السلمین والنصاری مستفلة بعض ضماف النفوس . 
© قام وفد من جامعة الآزهر براسه الدکتور بدوی عبد اللطیف مدیر الجامعسة بزيارة الی ایران 
بهدف تدعيم التبادل الثقافى بين حاممة الأزهر وجامعات ايران ٠.‏ 

السعودية : * عاد جلالة الملك فيصل من جولة فى الدول الافريقية بعد آن بحث مع السئولین 


غیها خطط التنسیق بين الملکة وهذه الدول . 

© اتفق علی خطتین للدعوة الاسلامية بین مصر و السمودية آولاها اجلة تتضمن تألیف هبئة شمبية 
للدعوة الاسلامية » وتتضمن التالية انشاء موسسة علمية اسلامية ذات فروع فی البلدان الاسلامية س 
وتدعیم الراکز الاسلامية والتماون مع وکالة الانباه الاسلامية فی الس‌مودية لتحریر الخبر الاسلامی 
من سس الوکالات الاجنبية . 

@ اختتمت فى مكة فى الشهر الماضى ندوة الجامعات الاسلامية خيث بحثت عسلاقة الاسلام 
2 و التبارات الماصرة ‏ ۱ 
الأردن : :بدت السلطات الاردنية قلقها البالغ من مواصلة سلطات الاحتسلال الاسرائيلى 





انتهاکات الاماکن الاسلامية القدسة فی الضفة الفربية لنهر الاردن . 
۳ ۱۳۲ 
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اطوافیتا 








شرعية يالزسن الزواي 








ئعامها الثامن 
۲ هم ۷۷۲ هم 


شةر الوضوهات ,الملا 


ااوضاع المرتية ومسئولية الحکام حديث مع تمو ولی الحید 

الدعوة الي العمل القيادي سمو ناب الامبر المظم 

ذكرى المولد النبوي الشريف معالى وزيرالأوقاف والشئون‌الاسلامية 

فى الخطاب الأميري انتك ر يمسر 

السلمون فی السالم مصالي وزیر الاوقاف و الشئونالاسلامبة | 
من وهي الاسراء والمحراج » 8 2 

الهحرة بداية التطبيق ثنظام الاسلام 0 2 0 


أحاديث يحب حيدم ميمهلا 
آیئوا واعملو! 

إن الله معنا 

الجسم و الحسام 

ما آشبه الليلة بالبارمصة 
بشكلة الهقراغ 





11¥ 





تا شین 
بين الخلسا والاكسراء 
التکال الاسسلامی 
هق الله وح اسرد 
مسيدي رسولل الله 
لس و الجسسزاء 


من اخطانا 


لندکتور / على عبد المنعم عبد الحميد 


LED 
fe 
ef 
خآ‎ 
۱۹۶/۸۷ 
1 مم‎ 
1/A 
Af 


الهسدی اللبوي فی المتساده 1/۹4 


أصاليب مسمومة فى کتب دب 
اشر اض الشسمى الحربى 
العربية لقة الملوم 
قراءات 
اللة العربية والذين السسلامي 
مظهر التقوى فى أدب العرب 
من أدب الجيل الماضى 
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الدکتور معمد کامل النتی 
الاستاذ یوسف لمتشم 

الدکتور تیسیر امارة آلدعتوب 
التجریسر 

الآستاذ لطني ملحس 

الاستاذ منذ شعار 


التحریسر 





اعجاز القرآن الكريم 

التكرار التمصسى فى الترآن 
تفسیر القر آن بالتر آن 

الخطر الذى پیدد الصحت 
سورة الاسراء ونهاية اسرائيل 
فى رحاب القرآن (5) 2 

فى رحاب القرآن الكريم (۲) 
القرآن والبعد الزینی 
القرآن و العلم (۱) 

القر آن و العلم (1) 

القر آن و العلم (۲) 

التصة ومنیومها في القرآن 
لغة الترآن الکریم ۱ 
مصادر التصص القر آنی 
منهومات قرآنية 

وذکرهم بأیام الله 


تزاف االفويضلة الرارية 
منك السسدم 

التربية الجنسية للطفل 

دور جامعة الازهر فی الطب 
طبیبات مسلمات 

القرآن وعلم الفلك 

القركن وعلم النلك 

القلب 


الوتمر المالی لزرع الاعضاه 


الشیخ ممد حسین الذهبی 
الاستاذ عبد الكريم الخطیب 
الدکتور عبد العال سالم مكرم 
ایداد : الاستاذ محند مهدی 
الشیخ عبد الممز عبد الستار 
الاستاذ عبد المزیز العلی الطوع 
» » » 
الدكتور عماد الدين خليل 
لشميخ محمد حسين الذهبى 


الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
اللواء محمود شيت خطاب 

الاستاذ عبد الكريم الخطيب 
الاستاذ أحمد محمد جمال 

الاستاذ محمد صبيح 


الدكتور محمد محمد ابو شوك 

لتحريسر 

الدكتور وجيه زين العابدين 

التحریسر 

الأسيتاذ مصعلنی الشسهانی 

الدکتور محمد جمال الدین الفندی 
ل 2 0 

الدكتور محمد محمد أبو شوك 

الدكتور محمد حسن محمود تتعيد 

الدكتور محيد محمد أبو شوك 


تمر" 
۹/4 
11/18 
T/۲‏ 
AT‏ 
۱۱/۹ 
۱/۹۵ 
۸2۹/۸۲ 
كين 
12/۹ 
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أنت أت اللميه 


الآيمان عقيدة وعمل (۲) 


الدعتور محمد شيك الستاي تان 
التحريسمسسر 
الدكتور مهوت سلدم مد کور 


الآيسان عقيدة وعيل إ)) ۱ ۱ ۱ 
م مين الفلاسفه و الضز الی الدكتور محمد عاطف العراقى 
| التحسرف فی ماليزية الدخترر جسال الدین محمد هماد 
رضينا بالأسسلام دينا الدتور آحمد الشرباصي 
المقيدة الناشطة الأستاذ 

فكرة الخير والشر )١(‏ الدكتور 

فکرة الخير والشر (۲) , 

قضيةه الفكر الاسلامي سحاد 


نصيعة ذمبة الأستاذ 


يسألون عن الروح الدكتور 


جمع الجوامع الأستاذ حسمن عيسى متد الظاهر 
المعجزة الكبرى القرآن | الشيخ محمد أبو زهرة الأستاذ محمد عبد الله السمان 
. المناسك وطرق الحج | للامام أبى اسحق الحربى | الاستاذ عبد المزيز جادو 
والموعد الله . الاستان خالد محمد خالد | الاستاذ. محمد عبد اللف السمان 





4 


الاسلام والمشكلة الاقتصادية 

الاشهر الحرم ني كتاب الله 

السول العنذمات الدولية (۱) 

[ اصول الملاعات الدولية ۲۱) 

التز ام الدولة الاسلامية بارزای الناس, 
جريمة التذف فى الشريعة الاسسلامية 
حق الملسلاق 

حق المساواة بين الناس 

هكم المسكرات )١(‏ 

حكم المسكرات (۲) 

حول تکام تساه آمل الكتاب 


الدماع بين الشريمة والقوانين 
الدفاع عن جق السلمین نی القدس 
| زعموا آن‌الشریمه یر صالحة التطبيق 


السنه ومنزلتها من القرآن 


۵ ههار 


شرعات التأمین 

الطلاق 

عسكرية الاسلام جباد وذیاد 
عقدة القدريم والجدید 

فضل الجهاد والمجاهدين 
معاملة المسجوئين فى الاسلام 
تشر السنه وأجب دينى 
نظربه الاعدام 

| هذا هو حكم الاسلام 


الدکتور محمد شوتی الفنجری 
الدكتور على محمد حسن 
الدكتور محمد الديسوقي 

» 0 0 
الدكتور محمد البلتاجى 
الأستاذ توفيق على وهيه 
الشيح على الخفیت 
الدكتور وهبه الزحيلى 
الدكتور محمد سلام مدكور 

» 0 » 
الاستاذ آبو الاعلی الودودی 
الدکتور احمد علی الجدوب 
الدكتور محمد عبد الرعوف 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 
الدكتور عبد الله محمود شسعاته 
الدكتور عبد الرحمن تاج 
الشيخ محيد أبو زهرة 
الاستاذ أحمد محمد جمال 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي 
الشيخ عبد المزيز عبد الله باز 
الاستاذ ابراعيم محيد الفحام 
الدكتور عبد الحليم محمود 
الاستاذ محمود مهدى استاتبولى 
الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى 





۰ 


الاسلام والسلمون فی آوربا 

پل هذا الزحف من بتصدی له 
التورييق 

الجمهورية الموريتانية 

الحركة الاسلامية فى أمريكا الشسمالية 
حول تمحيص التاريخ 

الدينار العربی 

شهر رمضان وفتح مكة 

الفتوح الاسلامية (۱) 

الفتوح الاسلامية (۲) 

فتية لشبونة الغررون 

الحتسب 

محمد عليه السلام عند المستشرقين 
المركز الاسلامى الثقافى فى بلجيكا 
مسجذ عبد الله البحر 

مسجد عبد الله العثمان 

مسجد نهد السالم س 

مكة والمدينة فى رحلة ابن بطوطة 
ملاحظة فى التقليد الحضارى 


من غرائب المحاكيات فى التاري 
موقعة المنصورة 

لنظرة الاسلامية الى التاريخ 
الوجود الاسلامى فى استراليا 
الهجرة وتاریخها 


۱۳ 


الاستاذ محمد علوى عبد الهادى 
الاستاذ محمد آحمد العزب 
الاستاذ عبد الجید وافی 
التحریسسر 
الدکتور محمد عبد الرعوف 
الدکتور الشرباصی 

" الاستاذ 
الدکتور 
الدکتور 


» 


الأستاذ أحمد محمد مصطفى السفارينى 
الشيخ طه الولى 

التحريير 

الشيخ احمد جلبایه 

الشيخ مصطفی عید 

الشيخ عبد الحی مختار 

الاستاذ عزت محمد ابراهیم 

الدکتور عماد الدین خلیل 

الاستاذ محمود مهدی استانبولی 
الأستاذ محمد رجاء حذفى عبد المتجلى 
الاستاذ محمد عطاء الله 

التحرير 

الدکتور محمد البهی 


۷۸/۸ 
1/۹ 
1۱/۸۹ 
fA 
ات‎ 
۱۳/۳ 
۱۸/۳ 
۱۱۹/۸۰۵ 
۳۹۳ 
1۹/۸۰ 
۳۹ 
۰ 
۸۸ 
۷۱/۸۷ 
۸۰/۹۱ 
۸۳/۰ 
۸۷/۸۸ 
1/۸٦ 
1/1 
۷۷/۹۰ 
۸/۹۲ 
2/6 
۱۹/۹۹ 
۹9/۸۸ 
۱/۸۵ 
































الارتباط الروحی یالقدس 
الاسوة الحسنة 
الله اعلم حیث یجمل رسالته 
تعلیق علی مقال مولد محمد 
ثلائة مساجد وثلاث دلالات 
الحج فضله وفوائده 

خاتم النببین 

خطوات التبى فى الجو العطر 
دروس من الهجرة 

ذكريات فى الحج 

رحلة طهر وعبادة 

رد على تمليق 

الرسول الامی 

رمضان بین الاضی والحاضر 
رمضان منطلق لکل ممانی القرآن 
رمضان والقرآن وليلة القدر 
علی مامش الاسراه 

لماذا اختصت القدس بالاسراء 
ليلة العمر فى عرفات 

ما وجدت لتبتی 

محطم الاتنال 

المعراج رحلة الى السماه 

| ملاحظات فى الميلاد 

مولد آخر رسول ورسالة 
مولد محمد انسان الاتسانية 
مولد نبى الرحمة 

بوم انار 





























الدكتور وهبه الزحيلى 
الاستاذ محمد الجذوب 
الدکتور وهبه الزحیلی 

الاستاذ آحمد محمد زیتحار 
الدکتور محمد البهی 

الاستاذ عبد الحسن الحمد المباد 
الاستاذ احمد حسن الباتوری 
الاستاذ عبد الکریم الخطیب 
الاستاذ مناع قطان 

الاستاذ آحمد مظهر العظمة 
الدکتور محمد سلام مدکور 
الاستاذ عبد الکریم الخطیب 
الدكتور محمد البهى 

الشیح محمد الغزالى 

الدکتور وهبه الزحیلی 
الاستاذ عبد الکریم الخطیب 
الشيخ محمد الغزالی 

الشيخ عبد الحميد السائح 
الاستاذ آحمد العنانی 

الشیخ ندیم الجسر 

الشیخ آبو الحسن الندوی 
الاستاذ عبد الله كنون 
الدكتور عماد الدين خليل 
الدکتور محمد سلام مدکور 
الاستاذ عبد الکریم الخطیب 
الشيخ مبد الحمید السائح 
التحریسسر 


۴ 


الإسرة 

الاسرة الانسانية 

الأسرة قاعدة الحياة الانسسانية 
الاسرة كما بريدها التشريع الاسلاس 
الآسرة والمشكلات الاجتماعية 
آسر من تاریخضا 

اسلام دين الوحدة 

اهداف مجتمع الاسلام 

تريية الننوس نی ااسلام 
تماسك الإسرة وصلاحها 

الزی الاسلامی للمراة ومزاياه 
الشخصية الاسلامية 


الطريقة الحديثة للمجوم علی الاسلام | 


الكاتبون فى الدين (۱) 

كيف يستميد المسلمون مجدهم القديم 
كيف وبای الوسائل نستمید بناه الامرة 
التکلمون می الدین (۲) 

الدينة الفاضلة 

من أخلاق النبوة 

هؤلاء المتصدون من يدعمهم 

واجب علماء المسلمين 

واجبنا نحو الاسلام 

| الوحدة أولا 

يا للرجال بغير دين 


الدکتور عنمان هليل كسان 

آلشینخ سمد الرصفی 

الاستاذ عبذ المز عبد الستار 
الاستاذ آحمد محمد حمسال 

الاستاذ محمد عيام الهائسي 
الدكتور عماد الدين خليل 

الاستاذ محمد الدسوتي 

الدكتور مصطفي عبد الواحد 
الدكتور محمد محمد خليفة 

الدکتور محمد سعيد رمضان البوعلى 
الاسمتاذ أنور السيد يمقوب الرفاعی 
الاستاذ فاروق محمود مساهل 
الشيخ عبد الحميد السائح 
الدكتور محمد سميد رمضان اليوطي 
اللواه محمود شیت خطاب 

كاتب كبير 

الاستاذ محمد الحذوب 

اللواء محمود شمیت خطاب 

الدکتور مميد زايد 

التحریسسر 

الدکتور محمد سید رمضان 

الاستاذ یوسف نوفل 

الاستاذ الرحالی الفاروتی 

کاتب کبیر 

الدکتور محمد سعید رمضان 


الشيخ محمد الغزالى 





ادمية الطلو اف : 0 ۱۰۳/۹۰ 
| الاسلام لبس شرطا في أقامة الحد | 4/۹۱ 
أسير الحرب 1 
اطالة الصلاة بكترة القراءة ۱ ۱/۹ 
آمو ال الدولسة 1/۹1 
اتصیاف الزوجسة 1.4/۸٦‏ 
أوراق المصحف 1۰2/1 
بمث الحبو انات ۱ ۱۰۷/۸۹ 
بيسع المضطار 0 :1 1.1/۹1 


تسیر مواد التموین 5 ۱/۸۵ 


20 
تعقيب على فتوى الوعنية الواجبسة | الشیخ معمد سلیجان الاشستر AY‏ 
تملم النساه الکتابة التحريسر .1/0 
تقبیل القادم من آلسنر الشيخ عبد المزيز بن بار ۱۰۲/۸۸ 
التمريض أ ا التمريتسن ۱۰/۹۲ 


التتثل قبل مصلاة العمر 1.1/۹1 
الجهساد 1.e‏ 
الجهر بالبسملة 1.0/۹1 
الحج من الغیر ۱۰/۵ 
الحد يكفر الذنب 4 1۰2/۹1 
الحيض 1.2/۹۲ 
خالة الزوجة 1 ۱۰3/۸۹ 
ختم الصلاة چهسرا ۱۰2۳/۹ 
دقن الیهائیین ۱ ۱۰/۹۹ 
الرهسن ۱ ۱۰/۸۹ 
الزنديق ا ۰2/۹۱ 
الزوجة الثانية ۱/۱ 
سجدة التلاوة ۱2/۹ 
سؤر البرة ۹( 
شبکة الصیاد ۱ 6 
شهاد ات الاستثمار ا ۱-۰۰۹ 
صلاة الستة ائناه اتابة ۱ ۱۰/۰ 

| الصلاة على النبى عتب الإذان 1۰/14 
ضرر العادة السرية ‏ . : 0000| 0 ,| oA. f.‏ 





۱۳۵ 


1.8/۸ 

1/1 

1/۹1 

الشيخ عبد المزيز بن باز ۱۰۳/۸۵۸ 

التعرير ۱۰/۸7 

۱/۸۰ 

۱۰۳/۹۰ 

1۰/6 

۱۰۷/۸۹ 

۱۰/۳۹ 

001/1 

1۰0/1 

الشيخ عبد المزيز بن باز ۱۰۳/۸۸ 

التحریر 1۰0/۹۰ 

قضتتاء الصوم ۱۰/۳۹ 
مجلس الممصية ۱۰۳/۹۰ 
الصصسف 1/۹1۲ 
الکاناة میراث ۱ ۱۱/۸۰ 
میراث النتسود 1.4/۹۲ 
میراث ووصية واجبهة ۱۳۱/۸۰ 
2 2 امه ١٠١‏ 
موضع وضع الدين ۱۰۹/۰ 
وصية لغير وارث ۱۰/۸۹ 


الدفاع هن حق المسلمين فى القدس | الدكتور محمد عبد الرؤوف 
رسالة من لنسدن | الدکتور ابراهيم الجيوشى 
متی اللقاه يا قدس الاستاذ المنقی 

| مجمع البحوث الاسلامية الاستاذ هاشم حسن فرغل 
متیر علماه السلمین السابع الاستاذ صلاح عزام 





استر اتيجية العالم الاسلامی 

در اسات فی مذهب فلاسنه الشری 
الدين الحق فى الرد على بيان الحق 
الرسول والرستالة 

ادان 

سلاسل: المناظرة الاسلامية المجسيهية 
شعر الدعوة فى عيد النبوة والخلفاء 
شفاء السقام فى زيارة شير الاتسام 
الموامل التی تنخر في‌الکیان الاسنامی 
الفيرس الهجائى لكتاب المغني 
قسسات من السئة 

المجموعة العلمية السعودية 

| محاضرات فى الثقافة الاسلامية 
مذهب ابن عباس في الريسا 
مع الإيام ( ديوان شسعر ) 

من حياة الرسول 

موسوعة التاريم الاسلامي 
مژتمر تفسیر سورة یوسنه 
نظرية الاسلام الاتتصادية 


محاضر ات لحموعة من الکتساپ 
الدکتور محمد عاطف المر ام 
الاستاذ توفیق على وهبسه 

» » » 
الشيخ عبد الله النوری 
الاستائ عبد الله الملمی 
الاستاذ عبد الله حامك الحابة 
للامام على عبد الكافى تقي الدين 
آراء لمجموعة من الكتسساب 
الشيخ محمد سليمان الاشقر 
الشیم أحمد آلیسیونی 
آلشسین عبد الله محمد حميمد 
الاستاد أحيد محمد جيال 


القميخ زيدان ابو المكارم 

الاستاذ محمد عبد الرحمن عیدالحافظ 
الاستاذ مد ادي محمد 

الدکتور احمد شلبی 

الاستاذ عید الله العلمي 

الاستاذ عبد السمیم الصری 


1/۲ 
۸/۹1 
۹۹/۹) 
۱۱/۸۷ 

1/۹1۲ 

1.1/۹1 

1/۹7 

11/۹۲ 

1/۹ 
۱۳3/۸۹ 

1/۹7 
۱۳9/۸۹ 
۱/۸۹ 
1/55 
۰۹/۹ 
1۱/۸۹۲ 
الغ 

1٠ 
1/56 





۱۷ 


هرس وعبر وحفل عرصي 
نمي بيت المتكبوتكت 
الجلس الکپیسر 
وفوجی» الناس بالشاتق 


۱۳۸ 


الموضی الوکیل 
محمد مصعلفی حمام 
اتید محمد مسطفی السفارینی 


ر النايفة الحمدي 


أنور المطار 


آبو تسواس 


ز آمجد عبد الحبید البکري 


الاستاد 

الاستاذ 

الاستاد 

الاستاذ 
» 


الاستاذ 
الاستادة 
الاستادة 


اد المنانی 

محمد الجذوب 

محمد لبيب البوهى 

محمد الخضري عبد الحمید 


2 » 


محمد لتيب البوهي 
حسين الطوخی 
محمد الجذوب 


۹۹/۸۸ 
۹/۹۰ 
۹۹/۹۲ 
18/7 
۹4/۹۱ 
۱۱3/۸۵۰ 
۱۸/۹۰ 
۹/4۹ 
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اعداد : الاستاذ عبد الحمید ريافي 





























الإغمسداي 












اتخاد الطلاب المسلمين فى ليبج الأستاذ عصام عنابة 








10/A“ 

































































اتقوا الله الاستاذ آنور محبود وصفی ۱۰۸/۵ 
الارجام الصناعية التجریسر 3/۹1 
الاستشارة والاستخارة 0 ۱۰/۸۸ 
الأفلام الماضحة الإأستاذ توفيق على وفيه ل 
تاريخ الطبری التحریسر ۱/۸۰ 
تحویل القبلة » 1/۹1 
التراث المنفتود والموجود الاستاذ محمد زاهر أبو اليسن ل 
ترتیب الصحسف التحریسر 1.0/۹ 
تمتیسب الدکتور محمد سميد رمضان البوطى | .1.8/۹ 
حضارات الكويت التديمة التحرير 1/۹1 
الاستاذ, ولید الأعظمي ۱۰3/۹۰ 

۱۰/۹ 

الخمسسر ۱۰۸/۹۴ 
دار القرآن الكريم 14/۹۴ 
لكر يسيم #وكرهء!١‏ 
السشسية ۱۰/۹۱ 
شیر رجب العرام ۱۷/۹۱ 
قبلة بيت المقدس 1/4 
القر امات التو اترة الشيخ عبد الرژوف محمد سالم 1/۸۹ 
القركن. والبمد الزمتئ الدكتور عماد الدين خليل 177 
التضاء و القدر الشيخ محمد الفز الی ۱/۸۹ 
الکو يست التحریسر ۹4« 
مخیمات اسلامية الأستاذ محمد جمال الدين خلیل ۱/۹۷ 
مسسلم خائر التحربسر ۱۳/۸4۵ 
آمعجزات الثبی تلیه السلام ۱۰/۸۹ 
النجم و الفلکی ۱۰/۸ 
الميتاق الإالهى 111/4 
الوساطة ۱۰۷/۸۸ 
الوعی الاسلامی الأستاذ محمد بن عبد الله ١ .‘A/AY‏ 
الو عي الاسلامي الأستاذ محمد بأرقبه ۱۰۷/۸۸ 











۱۳۹ 





الاجتوسساده 

آر ادة القتال ا ارادة التمایشی 
الاسرة والشريمه الاسلامية 
الاصلاح باحسان 
الامه المربية بين خبارين 
أن الدين عند الله الاسام 
البهائيسة 
تنظيم الاسر و الاتلايية 
الدعوة الى الامسامم 
الدولة الاسسلامية 
شسصب فی غراغ 
هجهوت لسلمبن 
فلو اهر مرش عضال 
المظية الصمدية 
| قوانين أسلامية جديدة 
| مادا نمى أمريكا 
مراجمة الحساب 
المؤتمر الاسلامى 
موقفنا من راخ الحصر 
النفس اللو امه 
وقفة فى وجه الاستشراق 
الوجودية 


عل الى شروج من سبيل 


۱۳۰ 





مجلة الثقافة الجزائرية 
مجلة فلسطين 

مجلة الامالة الجزائرية 
مجلة دعوة الحق المخربية 
مجلة فلسطين 

مجلة الجامعة الإسلامية 
مجلة جوهر الاسلام التونسية 
مجلة دعوة الحق المغربية 

0 












» 1/ 

















صحيفة الاعرام القاعربة 
البعث الهندية 
السلم السرية 
الجتمم الکویتیة 
جوهر الاسلام التونصية 
المربى الكويتية 

چلة البمث الهندية 

صحيفة الرای المام الكويتية 
مجلة ااعدی الاسلامية الليبية 
مجلة دعوة الحق الغربية 
مجلة رابطة المالم اسلامی 
مجلة النرنية الاسلامية 
مجلة دعوة الحق الفربية 


















۲ 

































1/۹ 
ل‎ 
(3 ۶ 
11/۹ 
11/۹8 
11° 
1۱۱۱۹۲ 
۱3۷/۸۰ 
11/1 
۱۱۰/۸۸ 
111/۹ 
(۱ ۸۷ 
111/AY 
11/۹۱ 
۱۱۱/۸۸ 
۱۳/۸۷ 
11/5 
1۹/47 


۱۱/۹۴ 


1/۹1 
14/۹ 
111/۹4 
۱۰۹/۹۹ 













ابن تيمية (۱) 
ين تيبيية )١(‏ 
الامام مالسك 
الائمة الاربمة 
لحسن البصری 
فقهاء ايران تبل الطوسی 
محمد بن أمية 










تسام ومواقف 


اين العربی 

الاسلام بين انصاره و اعداثه 
جلاع 

جوارى الترن المشرين 
ذخیرة 

ذکری الهجرة الخالدة 
رسالسه الدیسن 

رسالة من كلسدا 

سلامة المقيدة 

الشپاب 


الشد اند تکون الامم وتصنم الرجال . | 


| العقبة من اموال الصارت 
العلم والتملم 

فى التربية 

الكقلاءة 

تصالح من ؟ 
| ليلة القدر ( قصیدة ) 
المادية الملحدة 

مشكلة الزواج فى الغرب 
تصیسه 


وقفة مع العلم و الایمان 













الشيخ محمد الصادق عرجون 
» 0 0 

الاستاذ أحمد محمد السفارينى 

التحرير 

الشيخ محمد الصادق: عرجون 

الدكتور محمد حميد الله 

الاستاذ فاضل خلف 

الاستاذ محمد محمد الثرتاوی 


الاستاذ 

الدكتور عبد الله عبد القادر 

الاستاذ محمد سيد أحمد المسير 
0 » » 

الاستاذ عبد الرحمن احمد شادى 

الاستاذ خير الله التركستانى 

الأستاذ على سعيد على 

الاستاذ احمد صبری برخش 

الاستاذ سمد الدین الجیزاوی 

الاستاذ محمد سيد أحمد المسير 

الاستاذ محمد سعيد عدى 

الاستاذ کنمان اپراهیم الجمیلی 

ساشل . . 

الشيخ عبد الله عبد الرحمن السند 

الأستاذ عبد الرجحمن احمد شادى . 

الاستاذ محمد سید احمد السیر . 

الاستاذ یحیی اسماعیل حبلوش ‏ 

الاستاذ آمجد عبد الحمید البکری 

تاج السر محمد حمزة 

:الأستاذ محمد زاهد 

الاستاذ عبد الرحمن احمد شادی 

الاستاذ محمد سید احمد السیر 





۸۳/۸۹ 
۳ 
1۰1/4 
1/۹1 
۳/۹۰ 
۸2/۹۹ 


۱۰/۹۹ 
14/1۰ 
۱۰۸/۸۸ 
۱۰۹/۸۹ 
۱۸/۸۹ 
۱9/۸۰ 
1/۹1 
1۰4/۹۲ 
۱۰4/۹1 
۱۹/۸۰ 
۱۰۷/۹۰ 
۱۰۹/۹۹ 
۱۰۸/۸۸ 
۱۰۷/۸۱ 
1۰/۹۲ 
14/۹4 
11/4 
11/۹۲ 
۱۰/۹۲ 
۱۱۱/۳۹۹ 


۱۰۹/۸۷ 
۱۰۹/۳۹۲ 


۱۳۱ 










ابو الاعلی الودودی 
أبو الحسن الندوى 
» 0 









أحمد جلباية 
احمد الحجی الکزدی 
آحمد حسن الباتوری 
أحمد الشرباصئ 

p ۱ 












احمد صتری برفش 
احمد علی الجدوب 





اجمد محمد زیتحار 
آحمد محمد مصطنی السنارینی 
J »‏ » 


















» 
أحمد مظهر العظمة 
أمجد عبد الحميد البكرى 

آمین شسنار 

آتور السید یمتوب الرفاعی 
انور العطار 

آنور محمود وستی عبد الوهاب 
۱ | تاج السر محمد حمزة 

توفیق علی وهبه 

2 2 
تیسیر امارة الدعبول 
راشد مید الله الفرحان 


0 





إن 
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معاملة السجونین فی الاسلام 
حول نكاح نساء آهل الكتاب 
محطم الأتفال 

الفتوح الاسلامية (۱) 

الفتوح الاسلامية (۲) 

مسجد ميد الله البحر 

ميراث ووصية واجبة 


خاتم النبيين 


' رضينا بالاسلام دينا 


حول تمحیص التاريخ 

رسالة من کتندا 

الدفاع بين الثريمة والقوانین 
ابنة النقیه ( قسة ) 
متى اللقاء يا قدس 

ليلة الممر غى عرفات 

الأسرة كما يريدها التشريع الاسلامى 
مسكرية الاسلام جهاد وذياد 
منپومات قرآنية 

تعليق علی مولد محمد 
المحتسب 

الامام مالك 

حجة الوداع ( قصيدة ) 
ذكريات فى الحج 

ليلة القدر ( قصيدة ) 

طريق الايمان 

حقوق الانسان فى الاسلام 
علمتنى الحياة ( قصيدة ) 
اتقوا الله 

المادية الملحدة 

جريبة القذف فى الكريمة الاسلامية 
الافلام الفاضحة ٠.‏ 
العربية لفة العلوم 

الهجرة بداية التطبیق العملی 
ذکری الولد النبوی الثریف 


1/۸۸ 


۰/۹: 
۱۹/۹۹ 
۱۰۱/۸۲ 
(1/40 
۳ 
2/6 
۱9/۸۲ 
۸/۹۷ 
2/4 
1۱۸/۳ 
1۰4/1 
۷۱/۳۹۹ 
۹۹/۸۸ 
7/۹1 
Ua) 
2/4 
۳/۹۱ 
Da) 
۴9/10 
۳۰/۸۹ 
1۳/۹۳ 


1-۹۹ 


1/۹۹ 
۱۱/۹۳ 
۱/۳۹۲ 
۸۹ 
(۰ 


۱۰۸/۸۷ 


۱۱۰/۸۷ 
۳۹/۸۸ 
۱۰/4۹ 
1/۸1 
1/۸ 







































راشد عبد الله الفرحان 





رضوان رجب البیلی 


جمال الدین محمد حماد 
حسن عیسی عبد الظاهر 


خیر الله الترکستانی 


مسعد الدین الچیزاوی 
يس همد زايد 


عبد الحميد السائح 












ع 


عبد الصی مختار 
عبد الرحمن آحمد شادی 
) 





الرحمن أحيد شمادی 


الرحمن على الحجى 
الرؤوف محمد سبالم 
المال سالم مكرم 
العزيز عبد الله بن باز 


“EE E E E E 








'العزيز العلى المطوع 








من وحی الاسراء والعراج 1/٩۱‏ 





































السلمون فی العالم ۸/۹ 
حدیث الشهر جميع الاعداد 
العتيدة الناشطة _ 1/۸۰ 
التصوف فى ماليزيا ۸۰/۲ 
جمع الجوامع للسیوطی (کتاب‌الشهر لل 
المجلس الكبير ( قصة ) 1/۸٦‏ 
ذکری الهجرة الخالدة ۱9/۸۰ 
سلامة العقيدة 1۰۸/۱ 
المدينة الفاضلة ۸/1۰ 
الاسرة الانسانية. 2/56 
مؤتمر علماء السلمین السابم 11/5 
محمد عليه السلام عند المستشرقين | ¥1/AY‏ 
مولد نبی الرحمة 1/۸۷ 
لماذا اختصت القدس بالاسر اه ۱ 
الشخصية الاسلامية ۱4/۹۲ 
مسجد فهد السالم 1/۸1 
نصيحسة ۱۰۰/۸۲ 
ذخيسرة “1۰4/۸ 
عی التربی 3 1/۹۲ 
شرکات التأمین ۱۹/۹ 
فتية لشبونة المغررون 71 
القراءات التو اترة ۱۰۳/۸۹ 
تفسیر القرآن بالقرآن ۸/۹۰ 
المقسر ۱۰۳/۸۸ 
تقبیل القادم من السفر ۱۰۳/۸۸ 
المسلة ۱۰۳/۸۸ 
افضل الجهاد و الجاهدین ۱۷۳۸/۸۹۲۳ 
الناسك وطرق الحج ( کتاب الشهر ) 1/۳۰ 
فی رحاب القرآن (۲) ۸/۰۰ 
فى رحاب الترآن (7) ۸/۸٦‏ 
مصادر التصص القر آنی ۱۸/۸ 
مولد محمد انسان الاتسانية ۷۸/۸۷ 
القصة ومفهومها فى القرآن 0۱/4۹ 
خطوات الننی فی الجو العطر ۲۰/۹۱ 
رمضان والقرآن وليلة القدر كردم 
۳۱۷/۹۰ 


رد على تعليق 


۱۳۲ 


تابع الكتّساب 


عبد الكريم الخطيب 1 

أ عبد الله عبد الرحمن السند 

عبد الله عبد القادر 

مېد الله کون 

عبد الله محيود شحاته 

عيد المجيد دافى 

عبد المحسن الحمد العياد 

مبد المعز عبد الستار 
ٍ0 » 

عزت محمد ابراهيم 

عثمان خليل عثمان 

عصام عناية 

ملی عبد النعم عبد الحمید 
» » 

علي الخفیست 

صلی سعید علی 

على محمد جسن 

عماد الدين خليل 


الموضى الركيل 
فاروق مود میساهل 
فاضل خلف 
کتمان ابراهیم الچمیلی 
لطفی ملحس 
محبد اپراهیم الجیوشی 
محمد أبو زهرة 
محيد أحمد المزب 

» 0 


'محمد البلتاجي 





التکرار التصصی فی الترآن 
الملم و التعا 

الاسلام بين أنصاره وأعدائه 
المعراج رحلة الى السماء 

السنة ومنزلتها من القرآن 
التوریق 

الحج نضله ونوائده 

الاسرة تاعدة العياة التسانية 
سورة الاسراء (ونهاية اسرائيل) 
مكة والمدينة فى رحلة أبن بطوطة 
الاسرة 

اتعاد الطلاب المسلمين فى ليبج 
من هدي السنة 

يسألون هن الروح 

حق الطلاق 

رصالة الدين 

الاشهر الحرم فى كتاب الله 


ابتهالات ( قعسيدة ) 

الزي الاسلايي لليراة ومزاپاه 
الشدائد تکون الامم وتصنم الرجال 
محمد بن امیة 

اللغة الحربية والدين الاسلامی 
رسمالة من لندن 

الطسسلاقی 

بل هذا الزحف من یتسدی له 

قضية الفکر الاسلامی 

التزام الدولة الاسلامية بارزاي ؛لناس 
الهجرء وتاریخها 

الثبی الامی 

ثلاث مب‌اجد وئلاث د لات 

ابن العرتى ۱ 
مخیمات اسلامية 0 

۱ 


۳۷/۹۹ 
14/4٦ 
14/1۰ 

٥/۱ 

1۸۹۲ 

1/4 

1۰/٥ 

۷/۸ 

۸/۱ 

1-۹۹ 

۷۰/۸۰ 
1۰2/4۹ 


جمیم الإعداد 


1/۹1 
۷/۸۰ 
1۰/1 
۸/١ 
1/40 
۳/۸۸ 
۳۷/۹۱ 
۷۷/۹۰ 
1 
1/۹۲ 
1۰/7۲ 
۸/١ 
1۰۹/۹4 
0/55 
19۸۸۹ 
۱/۳/4۲ 
۳/۸۹ 
۱/۳۹۹ 
1/4۹ 
۳۱/۸۰ 
۱/۸۷ 
۸/۹1 
1۰/۹۹ 
1١ اما‎ 





















جمال الدين الفندى 
2 


القرآن وعلم الفلك (1۱۱ 
القرآن وعلم الفلك (۱۲) 
الوتمر المالی لزرع الاعضاه 
القرآن و العلم (۱) 

القرآن و الملم (1۲ 

القرآن و العلم (۲) 

اعجاز القرآن الگریم 
الدینار العربی 

فقهاء ايران قبل الطوسی 
زهرة فى باقة ( قصة ) 











» 





حسن محمود سعيد 
حسین الذهبی 














رایت فی بدر ( قصة ) 
الأسلام دين الوحدة 

اسول العلاقات الدولية (۱) 

اصول الملاعات الدولية (۲) 

موقعة المنصورة 

مشكلة الزواج فى الغرب 

التراث المفقود والموجود 

تباسك الاسرة وصلاهها 

زعموا آن الثريمة لا تصلح للتطبیق 
الطريقة الحدينة للهجوم على الالام 
هذا هو حكم الاسلام 

تمتیب 

الوحدة اولا 

نعم مشسكلتنا أخلاتية وليست فكرية 
عقدة القديم والجديد 


















































الایمان عقيدة وعمل (۲) 

الايسان عقيدة وعمل (۲) 

مولد آخر رسول ورسالة 

حكم المسكرات (۱) 

حکم السکرات (۲) 

شهر رمضان وفتح مكة 

رحلة طهر وعبادة 

تمقیب على فتوى الوصية الواجبة 
الشباب 
بدح 


جواری القرن العشرین 

































Oa 
۱/۹۰ 
572/845 

۸/۸۸ 
۱/۸۹ 
۱۱/۹۰ 
۱/۳۹ 
۱۱3/۸۵ 
۱۳/۹۰ 
۹۸/۹1 
14/۹۲ 
۷/۸۸ 
1/۹۲ 
4/۹۲ 
0/8 
۱۱/۹۹ 
و‎ 
1/۸0 
1۰/۸٦ 
\E/AY 
5/۸۸ 
۱", «۰7,۹۰ 
«۰/۸۹۹۱ 

۱۳۹۳ 
1 
1۰/۵ 
۳۹/۸۵۰ 
۱۰۱/۸۹۹ 
۳/۸۲ 
۳۰/۸۸ 
۱۳/۹۰ 
E/T 


ANY 


۱۰3/۸۲ 
11/40 
۱۰۸/۸۸ 
۱۰۰/۸۹ 


۱۳۵ 





تابع الكتتاب 


سے ]| س ]س 


اك کات وتنة مع العلم والایمان ۱ ۱۰۹/۲ 
0 0 الكقااءة ۰ ۱۰۷/۹ 
محمد شوتی النجری الاسلام و الشکلة الاتتصادية ۲۳۲/۹۰ 
محمد الصادق عرجون أبن تيمية )١(‏ 1 11/۸۸ 
» 0 ابن تيمية (۲) | ۸۳/۸۹ 
2 0 الحسن البصری ۱۱/۹ 
محيد صبيح وذكرهم بأيام الله ۱ ۰ 00 
محمد عاطف العراتى بين الفلاسفة والغزالى 20/35 
محمد عبد الرؤوف الدفاع عن حق المسلمين فى القدسن | ۸/۹۱ 
» 0 الحرکة الاسلامية ی آمریکا الشبالية | ۳/۳۹ 
مخ عبد الستار نمار أصول منهج الفکر الاسلامی (۱) | ۸۳/۸۲ 
محمد عبد الله السمان العجزة الکبری الترآن (کتاب الشهر) ۰/۸۸ 
» » والموعد الله ( کتاب الشهر ) 1/۹4 
محمد عطاء الله النظرة الاسلامية الى التاريخ ۱۹/۳۹۹ 
محمد على عبد الهادی الاسلام والسلمون فی آوروبا ۹/۳۹۰ 
محمد الفزالی القضاء والتدر ١‏ ۱9/۸۹ 
0 » يا لرجال بغير دين 15/۸۷ 
» » علی مامش الامر اء ۱۳/۹۱ 
0 » رمضان بين الماضى والحاضر , ١/17‏ 
محبد کابل النتی أساليب مسمومة فی کتب الادب ' ۷۷۳/۹۰ 
محمد لبيب البومی حوار مع ابلیس ( قصة ) 1/۹۲ 
0 2 فى بيت العنكبوت ( قصه ) ۸/۹۰ 
محمد الجذوب كيف نستعيد بناء الاسرة ۷۹/۸۰ 
» , وئوجی» الناس بالشانق ( قصة ) ۹/41 
» » الاسوة الحسنة se /AY‏ 
» » جريمة فى المدينة ( قصة ) 1/۹ 
محمد محمد ابو شلوك امراض الحويصلة الرارية ۱ 11/4٦‏ 
0 » القلب ۶ ۱ A\/AY‏ 
0 » نظافة الهج | ۹/٦‏ 
محمد محمد خليغفة تربية النفوس فی الاسلام ۷۳۹/۸۹ 
محمد محمد الشرقاوى ۰ نساه ومواققف e۸٦‏ 
محمد مصطفي حمام تزوجوا ( تصيدة ) 1/۸٦‏ 
محمد مپبدی الخطر الذى يهدد المصحف ب ۱۲۳/۸۹ 
محيد هيام الهاشمى الاسرة والشکلات الاجتماعية 1۳/۸۰ 
محمود حشن اسماعيل امنور الاعظم ( قصيدة ) ۱3/۸۰ 
محمود شيت خيلا“ لغة الترآن الکریم ۱6/۸۸ 


۲ 2 اا الكاتبون فى الدين (ا) ٠.‏ ۱۳/۹ 


۱۳۹ 


محيود 5 شيت خطاب 


محمود محمد قاسم 
2 2 

محمود مهدی استانبولی 

0 0 

2 
مصطتی الشهابی ! 
مصطفی عبد الو اجه 
مصطفی فیسد 
ماع قطان 
منذر شمار 
ندیم الجسر 
وجیه زین العابدین. 
ولید الامظمی 
وهبه الزحیلی 


التکلمون فى الدين (۲) 

مكرة الخیر والشر (۱) 

فكرة الخير والشر (۲) 

نظرية الاعسدام 

من غرائب الحاکمات می التاريخ 
نصيحة ذهبية 

طبیبات مسلمات 

آهد اف مجتمع الاسلام 


مسجد عبد الله المثمان 


دروس من الهجرة 

مظهر التقوى فى أدب العرب 
ما وجدت لتبتی 

التربية الجنسية للطنل 


حول مقال الخطر الذی بهدد الصحف 


الله أعلم حیث یجمل رسالته 
حق الساواة بین الناس 

الارتباط الروحی بالقدس 

رمضان منطلق لکل ممانی القرآن 
تصالح من آ و 
مجمع البحوث الاسلامية 

موّلاء التصدون من یدعمهم 
افراض الشمر العربى 





۱۳۷ 


السجد الازرق پترکیسا 

مسجد أحمد مبد الله الصتر س الكويت 
المسجد النبوى الشريف 

مسجد الفولا ‏ سيراليون 

مسجد الجابسرى ‏ الكويت 


مسجد القائد ابراهيم س الاسكتدرية 


آيسة ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 

آية رقد نرى تقلب وجهك فى السماه ) 
مسجد عبد الله العثمان ‏ الكويت 
مسجد شازی خسرو س يوغسلافيا 

باب السرم المكى 

الكعبة المشرفة 








1۳۸ 


0 
۳ 

1 

1 

۳ 

1 


تصلنا رسائل کثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة » ورغبة منا فى تسهيل الآمر 
علیهم » وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن » وعلى, 
الرٍ اغبین فی الاشتراك آن یتعاملو! رأسا مع متعهد التوزیع عندهم » وعذا بیان بالتمهدین : 


مصير : القاهرة : شركة توزیع الاخبار / شارع الصحانة, 
السودان ‏ : الخرطوم : دار التوزيع ل ص.ب : ( ۳۲۵۸ ) . 


ِ . (طرابلس الغرب : دار الفرجانى ‏ ص.ب : ( 179 ) , 
۱ ألببيسسا [ بنفازی : مکتبة الضراز - ص.ب ۰ (۲۸۰) ۰ 


تونشس ‏ ۰ موسسات ع بن عبد العزیز - ۱۷ شارع فرئسا . 
لبنسان :| . بیروت : الشركة العربیة للتوزیع : ص.ب : (1۲۲۸) . 
عدن : موستة ۱6 اکتوبر للنشر والتوزیع: ص .ب ۰( ۲۲۷ )۰ 
الاردن. :. عمان : وکالة التوزیع الاردنيسة : ص.ب ۰ (۲۷۵) ۰ 
جدة : مكتبة مكة س صن.ب : ( ۷۷ ) ۰ 
الریاض : مکتبة مكة ب ص.ب : ( 1۷۲ ) ۰ 
الخبر : مكتبة النجاح الثتافية س ص .ب : (۷۱) . 
الظاکت : مکتية الققافة در من.ب ۰( ۲۲ 
مكة المكرمة : مكتبة الثقافة . 
المدينة المنورة : مكتبة ومطبعة ضياء . 
المراق : بغداد : وزارة الاعلام ‏ مكتب التوزيع والنشر . 
أ البحسرين : الكتبة الوطنية : شارع باب البحرین . 
CE‏ :لوحن ی متسه الموو باب میت 02 
ابو ظبى  :‏ شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر : ص.ب : ( ۸۵۷). . 
مى ا وة واوا : ١‏ 0 
الكويت : مكتبة الكويت المتحدة . 


السمودية : 









ونوجه النظر الی انه لا بوجد لدینا الآن نسخ من الاعداد السابقة من الجلة . 





4 حدیت الشبهر « آمنوا واعملوا )) :۰ لرئیي التعسریر 
عقدة القدیم والجدید. ۶ غند خصوم د. محمد سمید ,رمضان البوطی . 
الشريعة الإسلامية .> ... ... ا 
التکام‌ون فی الدین .. 7 اللزاه محمود. شيت خطاب 
مفهومات: قرآنية ِ: للاستاذ أحمد. محمد جسال ۰ 
قضية الفكر الاسسلامی بي بين الد للاستاذ احبد محمد العزب 
والانحسار . 1 5 ٍ ۱ 
النظرة الاشلامية ائ التاريخ ٠‏ للاستاذ محمد عطاء الله ٠٠٠‏ 
التكرار القصصى فى القرآن .. ۰ للاستاذ عبد الکریم اللخطيب ٠٠‏ 
E‏ كله طهن وعیاده: ..: للدكتور محمد سلام مدكور : 
و القارىء a.‏ ی ns O ER‏ 
۱ خجية الوواع (قصيدة ).:. :.. ٠‏ للاستاذ ۵ اجيم محمد مصطلقى السبفاريتي ؟ 
ا رفح ديك ٠‏ اللدكتور على عبد امنعم عبدالحمية" ٠٠‏ 
التحدنا ع الشرعي بين الشويعصة د. أحمد على المجدوب ٠٠٠ ٠٠ ٠٠‏ 
. الأشبهر الحرم فی کتاب الله دم أحيد عسلی حسن, ۰۰ 
محمد بن آمیة صاحب الاندلس ۰.۰۰ .۰ للاستاذ فاضل خلف ۰۰۰ : 
E‏ نة فی رحلة این بطوطة .۰" للاستان عزت محمد ابراهیم ۰ 
د. محمد محمد أبو موق ۱ 


ا ار e eee‏ إعداد/ د عبد المعطى بيومى ٠‏ 
مواقیت الصللاة .. 1 ' الاتصرير 
7 هرش عام للمجلة فى عامها لمن 1 8 ۱۹۷/۷۲ م 


صوصح رصع رصع هه حور 
2 سكس © متكت ١‏ لك 0 تحت 





